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الشكر أولا الله عز وجل ، فالحمد الله على توفيقه ، والصلاة والسلام على     
ه ورسوله محمد نبي.  

  
 عميد كلية محمد خانا الدكتور ـأستاذن: يلة الأستاذ الكبير ضثم الشكر لف    

ورا بقبول ــ بجامعة محمد خيضر ببسكرة الذي تفضل مشكواللغـاتالآداب 
  .، واحتضن بذرته حتى استوى على سوقه  على هذا البحث الإشراف

  
ص وا تدريسنا في قسم الماجستير تخص    ثم الشكر لأساتذتنا الأفاضل الذين تولّ

  . بجامعة محمد خيضر ببسكرة واللغاتان بكلية الآداب ـعلوم اللس
  

أشكر كل من ساعد في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد ، فجزى االله     كما 
 .   خير الجميع كلّ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ا 



 - أ  - 

  ةـقدمـــالم
  

 له تفصيلا ،   الذي أنزل على عبده كتابا محكما ، غير ذي عوج ، وفص                الحمد الله 
أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وأستعينه وأسـتغفره وأسـتهديه ،              

محمـد  ونبينا على سيدنا أصلّي وأسلّم ووأعوذ به من شرور نفسي وسيئات عملي ،         
  .ه ترتيلا غ كتاب ربه ورتّلالذي بلّ

  :    أما بعد 
    فلا يزال القرآن الكريم الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق عـن كثـرة               

ه العلماء ، ولا يزال يجود بلآلئه ودرره لمن يحـاول الغـوص فـي           ، ولا تملّ   الرد
، وفصلت آياته ، فليس فيه تركيـب        ونسجه  وهو الكتاب الذي أحكم بناؤه      . أعماقه  

 صوت إلا وقد وضع الموضع اللائق به ، بحيث لو غير أو بدل لأختل               ولا لفظ ولا  
  .المعنى واضطرب البناء 

مختلف عن جميع أنواع الكلام ، فلا هو شعر منظوم ، ولا نثـر  الكريم والقرآن      
   .مسجوع ، ولكنه آيات تنتهي بفواصل تعطي للقراءة جمالا وتحمل في طياتها معنى 

مصطلح خاص بالقرآن الكريم ، وهي تختلف عـن قافيـة            :     والفاصلة القرآنية 
الشعر وقرينة السجع ، وقد اهتم العلماء منذ القديم بدراسة الفاصلة القرآنية في كتب              

 للزركـشي ،    »البرهان في علوم القـرآن    «مثل كتاب   علوم القرآن وكتب الإعجاز     
نهم من خـصص  كما اهتم المحدثون بموضوع الفاصلة ، وم  ،   للسيوطي   »الإتقان«و

غير أن هـذه الدراسـات قـد        لها بحثا مستقلا كما فعل الدكتور محمد الحسناوي ،          
  .، ولم تتناول الجانب الصوتي للفواصل  فقطاقتصرت على الجانب البلاغي 

ر مذكرة التخرج لنيل    أحضحين كنت       وقد شد انتباهي موضوع الفاصلة القرآنية       
حيث كان موضوعها عن الوقف فـي القـرآن         شهادة الليسانس في الأدب العربي ،       

إذ خصصت قسما للحديث عن الوقف على رؤوس      الكريم وعلاقته بالنحو والمعنى ،      
 في تخصص علوم وعندما يسر االله الدراسة في ما بعد التدرجالآي وهي الفواصل ،   

، أحببت أن أدرس الفاصلة القرآنية      في جامعة محمد خيضر ببسكرة      اللسان العربي   



 - ب  - 

، أقتصر فيها على وصف الظواهر الـصوتية للفواصـل القرآنيـة             صوتية   دراسة
 ـ حفظه  محمد خانالدكتور الفاضل ولكنني حينما عرضت الموضوع على أستاذنا 

االله ـ ارتأى فضيلته أن تكون الدراسة صوتية دلالية ، فوجهني بذلك وجهة جديدة ،  
ة ما راسة حيوية وجديوقد كانت ـ والحق يقال ـ وجهة مباركة ، حيث أعطت للد  

وعلى هذا فقـد أصـبح      . ون لو اقتصرت على الجانب الصوتي فحسب        ـكانت لتك 
،  ) من القرآن الكريم ، دراسة صوتية دلالية       رخيالفاصلة في الجزء الأ   : ( العنوان  

على الجزء الأخير من القرآن لكثرة الأصوات التي تنتهي بهـا         وقد اخترت التطبيق    
  .الفواصل وتنوعها 

 من التركيب والألفـاظ     اء محكم متكامل ، ولكلّ     والبناء اللغوي للقرآن الكريم بن       
. والأصوات دور في هذا البناء ، وللقرآن تأثير خاص على المتلقي المتمعن المتدبر           

؛ فما الدور الذي تقوم به الفواصل في هذا التأثير ؟ وهل يقتصر دور الفواصل               إذن  
وإذا كانـت   ا تؤثر بدلالاتها كما تـؤثر بأصـواتها ؟          أم أنه ،  على الجانب الصوتي    

الأصوات تحمل دلالات وتشارك في معنى الكلمات التي تتركب منها ، فما الدلالات             
التي تحملها الأصوات والمقاطع الصوتية التي تنتهي بها الفواصل ؟ وما هي العلاقة             

 ـ         وع الـسورة   القائمة بين أصوات الفواصل ومقاطعها وبين مواضيع الآيات وموض
   ككل ؟

الذي انتهجت فيه منهجا   ،   هذه الإشكالات في هذا البحث           وقد حاولت الإجابة عن   
قمت فيه بتتبع الفواصل القرآنية في كل سورة من سـور الجـزء             ،  وصفيا تحليليا   

المذكور ، محاولا استخراج الدلالات المختلفة للأصوات والمقاطع الـصوتية التـي            
ع ربطها بالموضوع العام للسورة والمواضيع الجزئية للآيـات  انتهت بها الفواصل م   

وكذا ربطها بأسباب النزول والمناسبات إن وجدت ، لأنها جميعا تضعنا فـي الجـو      
  .العام للآيات 

  :     وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخاتمة وثلاثة فصول 
 في العرب وكيف استطاع أن يزحـزح        تناولت فيه أثر القرآن الكريم    فالفصل الأول   

ليجعل من  الشعر عن مكانته ، ويحتل هو مكان الصدارة والتوجيه في الحياة العربية             



 - ج  - 

أمة ذات حضارة عظيمة لم يشهد التاريخ البشري مثيلا لهـا ،            ،  أمة العرب الأمية    
  .وهذا بشهادة الخصوم أنفسهم

  : ة فكان الكلام فيه عن  فقد تناولت فيه المباحث النظريالفصل الثانيوأما 
والفرق بينها وبين قافيـة الـشعر   ، وضوابطها ، وتعريفها ،  ـ الفاصلة القرآنية  1

  .الخ ... وكذا أقسام الفواصل ، وقرينة السجع 
، والجهاز الصوتي لدى الإنسـان والفرق بينه وبين الحرف  ـ الصوت وتعريفه  2

ين ، وما يوجد من خـلاف بـين         عند القدماء والمحدث  ومخارج الأصوات وصفاتها    
وطريقـة إنتاجهـا   الحركات كذا ، والدرس العربي القديم والدرس الصوتي الحديث      

  .الخ ... والتنغيم ،  والنبر ية ،والمقاطع الصوتومقاديرها الزمنية ، 
 من صوتية وصرفية اع الدلالة ومفهوم الدال والمدلول ، وأنووتعريفها ـ الدلالة  3

  .الخ ... في القرآن الكريم الصوتية  ومظاهر الدلالة ونحوية ومعجمية ،
لجزء الأخير من القرآن الكريم ،      للتطبيق على ا  خصص   فقد   الثـالفصل الث ا  ـوأم
  من دلالات ، محاولا إبراز ما تحمله فواصل الآيات        سورة سورة ،  تتبعت سوره   إذ  

   .في الأصوات والمقاطع التي تنتهي بها
  .ما توصل إليه البحث من نتائج ثم جاءت الخاتمة حاملة 

 ؛ وقـد    هيكله    ولابد لكل بحث من مصادر ومراجع يبني منها مادته ويقيم عليها            
  : اعتمدت في هذا البحث على كثير من المصادر والمراجع وهذه بعضها 

  .ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
  .ـ الفاصلة في القرآن للحسناوي 

  . النبوية للرافعي ـ إعجاز القرآن والبلاغة
  .ـ سر صناعة الإعراب لابن جني 

  .ـ علم الأصوات لكمال بشر 
  .ـ دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر 

  .النشر في القراءات العشر لابن الجزري ـ 
  .ـ مصطلحات الدلالة العربية لجاسم محمد عبد العبود 

  .ـ صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني 



 - د  - 

  . لأحمد مصطفى المراغي ـ تفسير المراغي
  .كثيرة في البلاغة والأدب والدلالة والنحو وغير ذلك غير هذه من المراجع الو

ومنهـا  وعوائـق ،   فإن هذا البحث لم يخل من صعوبات     ،     وكأي بحث أكاديمي  
 ، ولكن أكبر العوائـق كـان فـي كيفيـة      طويلا االمراجع التي استغرق جمعها وقت    

جع التي تناولت الفاصلة القرآنيـة اقتـصرت علـى الناحيـة     التطبيق ؛ إذ إن المرا  
اق البحث طويلا ؛ وقد وجدت      ـوهذا ما أع  . البلاغية ولم تتعرض للناحية الصوتية      

أن ابن جني تناول الدلالة الصوتية في كتابه الخصائص فأفدت من إشاراته غير أنها              
كـذا علـم الـصوتيات     توجهت إلى ما قرره علماؤنا القدامى و    لم تكن كافية ، لذلك    

الحديث من مخارج الأصوات وصفاتها ، فحاولت من خلالها أن أبرز مـا تحملهـا               
أصوات الفواصل ومقاطعها الصوتية من دلالات مستعينا بأسباب النزول ومناسـبة           
الآيات وكذا المواضيع التي تتناولها ، وأسأل االله أن أكون قد وفقت في هذه الطريقة               

  .اجحا وأن يكون هذا العمل ن
    ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الـدكتور               

وتفضله بالإشراف على هذا البحـث  على قبوله ـ حفظه االله ورعاه  ـ محمد خان  
يرجع الفضل في توجيه هذا البحث من أول خطوة إلى ـ عز وجل  ـ ليه بعد االله  فإ

والحمد الله ، فلم يقـصر ـ رعـاه االله ـ فـي      أن اجتمع شمله واستوى على سوقه 
التوجيه والنصح والتصحيح والتقويم ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله ، فبارك االله               

زل له الأجر والثواب ؛ وآخر دعوانا جفي أستاذنا الفاضل وأمد في عمره ونفع به وأ     
   .أن الحمد الله رب العالمين 

  
   هـ 1430 جمادى الثانية 15 :      الوادي في                                 

  م 09/06/2009                                                    الموافق لـ
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  :تمهيد
ل الإسلام ، وجدنا للشعر سلطانا عظيما في نفوسهم ـرب قبـاة العـا حيـ إذا تأملن   

قرآن الكريم أن   وقلوبهم، ولكنهم بمجيء الإسلام ونزول القرآن تغيروا ؛ فقد استطاع ال          
دور  ـ أي القـرآن ـ    صبح لـه  عن مكانته وأن ينزله عن عرشه ؛ لييزحزح الشعر

ا له من تأثير بليغ فـي النفـوس وفـي        ـك إلا لم  ـلعرب، وما ذل  القائد الموجه لحياة ا   
  .1»لا يخلق عن كثرة الرد « القلوب، وهو تأثير باق على الزمان ، لأن القرآن 

  :مكانة الشعر عند العرب - 1
ثر بغيرهم من الأمم، فساعدهم ذلـك       العرب في جزيرتهم في معزل عن التأ          عاش  

ولبـساطة عيـشهم     .داتهم وتقاليدهم وصفاء لغـتهم    على أن يحافظوا على هويتهم وعا     
 لم يعرفوا الحضارة وعمرانها، إلا في بعض الحواضر، ولم        ، وتنقلهم طلبا للماء والكلإ   

يعرفوا العلوم العقلية، وكان الشعر علمهم وديوانهم؛ نقل ابن سلّام عن عمر بن الخطاب     
  .2» علم أصح منهكان الشعر علم قوم لم يكن لهم « :قالأنه رضي االله عنه 

 العـرب       وقد كان للشعر مكانة خاصة في المجتمع العربي قبل الإسـلام، وكـان            
 ون به أيما احتفاء ؛ فقد نزل من النفس العربية منزلا رفيعا، وتبوء مكانا عاليـا،        ـيحتف

يـدلك  ... وى الأمم شاعرية وأقدرهم على النظم في الشعر الغنـائي          ـرب أق ـالع« و
. 3»عرائهم وضروب شعرهم في قرن واحد وبعض القرن قبيل الهجرة         على ذلك عدد ش   

 تسير بها الركبان، وتبلغ      الشعر في العرب سريعا ، فما أن تقال القصيدة حتى           كان ولقد
لأنه «: قال الميداني في شرح هذا المثل     » أسير من شعر  « ، حتى قيل في المثل       الآفاق

  .4» مسافرا بغير زاديرد الأندية ويلج الأخبية، سائرا في البلاد
 به، فكان للكلام أثر كبير فـي حيـاتهم؛          رالشعر والتأث لقد فطر العرب على تذوق          

إنه لعالم تحظى الكلمـة      « :  المجتمع العربي في العصر الجاهلي فقال      )بلاشير(وصف  
                                                

  .10 : ص  ،)دت(،  لبنان  ،)د ط( فضائل القرآن ، دار الأندلس ،.  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل - 1
  ـ جدة ،محمود محمد شاكر، دار المدني :  طبقات فحول الشعراء ، تح . ابن سلّام ، محمد الجمحي- 2
  .24 : ص ، 1 : ، ج )دت( ، السعودية ، )د ط(
، لبنـان،   1:يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر، ط         : ، مر  تاريخ آداب اللغة العربية   .  زيدان ، جرجي   - 3

  .61، 60:،ص1:م،م1996/هـ 1416
  .495:، ص1:، ج)دت( ، لبنان،2:مجمع الأمثال، دار مكتبة الحياة، ط.  الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد- 4
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قد يغيـران    ة أو كلام مرتجل يقعان في محلهما ،       ـ خطب ربـرى، ف ـة كب ـفيه بأهمي 
، كما أن الشعر كان متغلغلا في حيـاتهم ، داخـلا فـي كـل                1»حوادثمن مجرى ال  

مجالاتها، فهو الديوان الذي يسجلون فيه خيالاتهم وتصوراتهم وانفعالاتهم وما تضطرب    
وجـدهم   ، به نفوسهم، ففيه حبهم وبغضهم، وضحكهم وبكاؤهم، وسعادتهم وشـقاؤهم         

وذكريـاتهم   اتهم وأخلاقهـم،   وعـاد   وأنسابهم، وأيامهم ووقائعهم،   أحسابهمووهزلهم،  
حتى خيولهم ودوابهم وما يستعملونه من الأواني والحاجيات، فالـشعر عنـد             وآمالهم،
سجل العواطف والمآثر والمفاخر، يصور حقيقة أهله ونفسية قائليه، بكل مالهم           «العرب  

، وبأس وشدة، وعصبية وغضب، وكرم ووفاء، يـصور خـصال      وأمجادمن بطولات   
وكان الشعر فـي الجاهليـة عنـد        « : ، قال ابن سلّام     2»ن دواعي الشر  الخير، كما يبي  

 وقـال ابـن   3»، وإليـه يـصيرون   يأخذونرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به       ـالع
، لذلك جعلوه ديوان واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفا عند العرب         « :خلدون
رجعون إليه في الكثيـر     صلا ي م وخطئهم ، وأ   ـد صوابه ـ وشاه مـوأخبارهم  ـعلومه

ولتعلق العرب بالشعر فقد صار     . 4»من علومهم وحكمهم، وكانت ملكته مستحكمة فيهم      
فيهم كأنه الماء الذي يشربون، أو الهواء الذي يستنشقون، فلا قيمة لحيـاة العربـي إلا              

حتى يخيل إليك أنهم كانوا لا ينطقون إلا بالشعر، وكان كـل واحـد مـنهم        « بالشعر،  
وقد تسلسلت القريحة الشعرية في كثير من بيـوتهم     ... أو يقول الشعر ولو قليلا    شاعرا  

  .5»بالتوارث عدة أجيال
  :ويرجع جرجي زيدان أسباب شاعرية العرب إلى ثلاثة أمور

  .فطرة العربي نفسه وحساسيته وشعوره وأنفته - 1

                                                
مؤسـسة  لإبراهيم الكيلاني، الدار التونـسية للنـشر ـ تـونس، وا    : تاريخ الأدب العربي، تر.  بلاشير، ريجيس- 1

 .342:، ص1986، تونس،)دط(الوطنية للكتاب ـ الجزائر، 
يـا،  ،ليب6:الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، منشورات جامعة قـار يـونس ـ بنغـازي، ط    .  الجبوري، يحيى- 2

  .84، 83:،ص1993
 .24:، ص1:طبقات فحول الشعراء، ج. ابن سلّام - 3
 .622:م، ص2008/ هـ 1428-1427، لبنان، )دط(مقدمة ابن خلدون، دار الفكر،.  ابن خلدون ، عبد الرحمن- 4
  .71 ،70:، ص1:ربية، متاريخ آداب اللغة الع. يدان، جرجي ز- 5
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دقة التعبير وكثرة   طبيعة اللغة العربية وغناها بالأساليب مثل الاستعارة والكناية و         - 2
 .المترادفات مما يسهل وجود القافية

اش بها العرب ، وصفاء جوها، وتفرغ أهلها للتأمـل          ـي ع ـة الأرض الت  ـطبيع – 3
  1.في الطبيعة

 ولقد كثر الشعر في العرب حتى لا تكاد أمة من الأمـم تعـرف بكثـرة شـعرها                     
مما بقي ودون، على كثرة هـذا  وشعرائها مثلهم ؛ وكان الذي ضاع وفاته التدوين أكثر  

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلـه         « :  قال أبو عمرو بن العلاء       ؛الباقي المدون   
 وهو دليل على مدى اهتمام العرب بهـذا         2»ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير      

الخطابـة  ك ؛الفن من فنون القول، ولا جرم أنه كان للعرب فنون أخرى غيـر الـشعر   
أبرز وأوضح المظاهر الأدبية، لأنـه كـان        « والحكم وسجع الكهان، ولكن الشعر كان     

ة التي أفـصحت  ـة الواضحـا، والصفحـرا عنهـبلورة وتمثيلا للروح العربية وتعبي   
عن الحياة بكل مظاهرها وبخاصة تلك التي كانت موضع عنايتهم ، ثم هو إلـى ذلـك                 

للـشعر النـصيب    «  كما كان    3» المواطن العمدة التاريخية لتسجيل الأحداث وتصوير    
الأوفى في توحيد مشاعر العرب وتشابه طباعهم وعاداتهم ومـثلهم، وصـقل لغـتهم              

ان العرب في جاهليتهم  يعتمدون على الـشعر         ـد ك ـوق . 4»كـوتوحيد لهجاتهم كذل  
فكـل  ...«: قال الجـاحظ ؛في تسجيل مآثرهم وأيامهم ، لتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل    

على ضرب مـن الـضروب،      اء مآثرها، وتحصين مناقبها ،      ـ استبق د على ـ تعتم أمة
ا تحتال في تخليدها بأن تعتمـد   ـي جاهليته ـرب ف ـت الع ـوشكل من الأشكال ، وكان    

 وقال أبـو    .5»  والكلام المقفى ، وكان ذلك هو ديوانها        ،في ذلك على الشعر الموزون    
ا وأيامها ووقائعهـا إلا     ـوتواريخهرب  ـكذلك لا نعرف أنساب الع    « : هلال العسكري 

                                                
  . 61:، ص 1:، م ربيةغة العتاريخ آداب الل. يدان، جرجيز:  ينظر- 1
 .29:، ص1:طبقات فحول الشعراء، ج.  ابن سلّام، الجمحي- 2
  .84:الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص.  الجبوري ، يحيى - 3
 .84:، صالمرجع نفسه  - 4
، 3:عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربـي، ط        : كتاب الحيوان، تح  .  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر      - 5

 . 72، 71:، ص1:م، ج1969/هـ 1383لبنان، 
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، ولأهمية الشعر ومكانة القصيد فقد عرف الجاهليون للشاعر قدره        1»من جملة أشعارها  
كان يمثل لسان حال القبيلة، الحامي حقيقتها، والمعبر عن أغراضـها،           « ومنزلته فإنه   

عاة للفخر  فظهور الشاعر في القبيلة ونبوغه مد      .2»والمدافع عنها في المواقف العظيمة    
، لذا  3»عدم ظهور شاعر مشهور في قبيلة ما أمر مخز ومصدر إذلال          « والاعتزاز و   

فـي بـاب احتمـاء      ) العمدة( في كتابه    )رشيق( ذكر ابن    ؛ لقبائلهمكان الشعراء حماة    
كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيهم شاعر أتت القبائل فهنأتها،         « : العرب بشعرائها قال  
 واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يـصنعون فـي الأعـراس،            وصنعت الأطعمة ،  

ويتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضـهم ، وذب عـن أحـسابهم، وتخليـد               
لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس               

فائهم بأهله، أنهم كانوا يقيمون     ؛ ومما يدل أيضا على عناية العرب بالشعر واحت        4»تنتج  
في أسواقهم مثل عكاظ ومجنة وذي المجاز، أسواقا موازيـة يلتقـي فيهـا الـشعراء                

 ، وكانوا كما تذكر     6 للحكام، كقبة النابغة مثلا    وتضرب فيها قباب   ،5ويتناشدون الأشعار 
ى ما يعجبهم من القصائد ويعلق بعـضها        ـة عل ـا نقدي ـكتب الأدب يصدرون أحكام   

ن الدليل على عظم قدر الـشعر عنـد         ـوم« : قال ابن عبد ربه    ؛7 جدران الكعبة  على
العرب ، وجليل خطبه في قلوبهم أنه لما بعث النبي صلى االله عليـه وسـلم بـالقرآن                  

، ما هـذا إلا شـعر  : معوا منه قالوا    المعجز نظمه، المحكم تأليفه، وأعجب قريشا ما س       
                                                

، 1:على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ط         : الصناعتين، تح .  العسكري، أبو هلال   - 1
  .127:م، ص2006/هـ 1427لبنان، 

لأمـوي، ديـوان   دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتـى نهايـة العـصر ا            . هني ، عبد القادر    - 2
 .12: ، ص1995، الجزائر، )دط(المطبوعات الجامعية ،

 .344: تاريخ الأدب العربي ، ص.  بلاشير،  ريجيس- 3
محمد محيي الـدين عبـد      : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تح       .  ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني      - 4

 .  65:، ص1:، ج1972، لبنان، 4:الحميد، دار الجيل، ط
 ـ. وت ـوي، أبو عبد االله ياقـالحم: ر  ـ ينظ - 5  ــمعج ، لبنـان،  )دط(دان، دار صـادر ودار بيـروت ،  ـم البل

 .142: ، مادة عكاظ، ص4:م، م1979/هـ 1399
، لبنـان،  )دط(صلاح يوسـف خليـل ودار الفكـر للجميـع ،    : ي، نشرـالأغان. فرجـو ال ـاني،  أب  ـ الأصفه - 6

  .163:، ص9:، ج5:م، م1970/هـ 1390
هــ  1385، لبنان،   )دط(أحمد أمين وآخرون، دار الكتاب العربي ،      : العقد الفريد، تح  .  ابن عبد ربه، الأندلسي    -  7
 .269:، ص5:م، م1965/
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 ـي النبيـوقالوا ف  ﴾ شَاعِر نَتَربص بِهِ ريـب الْمنُـونِ   ﴿: ـ   صلى االله عليه وسلم 
  .1]  30:الطور[
  :ره في العربالقرآن الكريم وأث - 2

يعجبون للكلام الجميل، ويهتزون للتعبير البليغ، فكـان        نزل القرآن الكريم في قوم          
ا وجلالها أرباب الفصاحة وأسـاطين   ـهذا الكتاب معجزة كلامية بيانية، خضع لعظمته      

أعجز الفصحاء والبلغاء، وأخرس الأدبـاء      « لبلاغة، وعجزوا عن الإتيان بمثله ، فقد      ا
 ى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثله، فلم يحر أحد منهم جوابا ،              والشعراء، وتحد

 بمختلـف  ، وانبهر العرب بهذا الكلام العجيـب ، فنعتـوه            2»ولاذوا بالصمت والفرار  
  ،  وكاهن ، شاعر ، وساحر   : وقالوا عن الرسول   ، سحر : وقالوا ، شعر :الأوصاف فقالوا 

وما هذه النعوت إلا دليل الانبهار والإعجاب فقد كانت هذه الأمور تمثل لديهم الخوارق              
لقد نزل القرآن الكريم على رسـول       « التي يعجز العاديون من الناس عن الإتيان بمثلها       

... يان ، وأرباب البلاغة والتبيان  االله صلى االله عليه وسلم في قوم هم أهل الفصاحة والب          
فأعجزهم عن بلوغه، حتـى إذا      فلما جاءهم القرآن أعلى بيانا وأعظم فصاحة، تحداهم         

سمعه الأعرابي الأمي أسره بيانه وإعجازه، وخفقت له جوارحه، وهزته آياته، وعلـم             
ب، لقد أحدث نزول القرآن انقلابا كبيرا فـي حيـاة العـر   .3»أنه كلام فوق كلام البشر   

 الـذي كـان يحتـل       4فألهاهم وشغلهم عن أعظم ما عندهم وأنفس ما لديهم عن الشعر          
ما إن ظهر محكم التنزيل حتى اكتسح الحماس للـشعر          «فإنهالمركز الأول في نفوسهم     

والنثر ، وأنزلت المعلقات السبع من باب الكعبة، واتجهت كل الأسماع إلى هذا الإعجاز  
قد كان العرب أهل ذوق بالفطرة، وانجذابهم للقرآن الكريم     و. 5»الجديد في اللغة العربية   

                                                
  .273 : ص ، 5:م ، العقد الفريد.  ، الأندلسي ابن عبد ربه - 1
كتـاب رب العلمـين، الـدار    عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار الصور مـن      .  الصواف ، محمد محمود    - 2

 .8:م، ص1968/هـ 1388، السعودية، 1:السعودية للنشر، ط
، الجزائـر،  5:دور المنهج الرباني في الدعوة الإسلامية، دار الشهاب ـ باتنة، ط .  النحوي ، عدنان علي رضا- 3

 .170:م، ص1986/هـ 1406
 . 25:، ص1:ج،  طبقات فحول الشعراء.  ، محمد الجمحي ابن سلّام:  ينظر - 4
، الكويـت،   )دط(محمد عبد العظـيم علـي، دار القلـم ،         : مدخل إلى القرآن الكريم، تر    . دراز، محمد عبد االله      - 5

  .115:م،ص1984/هـ 1404
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 ـ     ـدلي ـافرهم ، يقـول سـيد   ل على قوة تأثيره في نفوسهم يستوي في هذا مؤمنهم وك
ذلك مـن شـرح االله       سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى، سواء منهم في        « :قطب

ل أن يتخلـى    ، ولم يكن من السه    1»جعل على بصره منهم غشاوة     صدره للإسلام، ومن  
، لولا مـا فـي هـذا     ـ ويتوجهوا إلى القرآنالعرب عن الشعرـ مع شدة شغفهم به  

ووقـع  فقد وقعت الـصدمة  ،  الكتاب من قوة آسرة عجز العرب عن الفكاك منها، إذن         
الانبهار، وبدأ العرب يفكرون في أمر هذا الكلام الذي يستحوذ على القلـوب بعـد أن                

لذي يتلوه محمد ؟ أهو شعر أم سجع كهان ؟ ولكنهم يعرفون       ما هذا ا   ؛ يستأثر بالأسماع 
الشعر ، ويعرفون سجع الكهان، وهذا شيء مختلف عن هذا وذاك، إنه نوع من الكلام               

ى أيـام الـوحي     ـا إل ـر، وإذا عدن  ـمغاير تماما، لقد أحسوا أنه كلام فوق طاقة البش        
 ـ تصادفنا حالات كثيرة تشهد على مدى هذا الالأولى ، فسوف    ــتـأثير البلي ذي ـغ ال

ة ـر القليل الذين كانت شخصيـوإذا تجاوزنا عن النف«  أحدثه القرآن في نفوس العرب
... في أول الأمرى االله عليه وسلم ـ وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان  ـد ـ صل ـمحم

فإننا نجد القرآن كان العامل الحاسم أو أحد العوامل الحاسمة في إيمان  من آمنوا أوائل                
  .2»يام الدعوة ، يوم لم يكن لمحمد حول ولا طول ، ولم يكن للإسلام قوة ولا منعةأ

لقد كان تأثير القرآن عجيبا ، وقد حاول المشركون منع هذا التـأثير ولكـن دون                    
 أثير القرآن إلى الشعراء أنفسهم ،فقد خرج الأمر عن طوقهم ، حتى لقد امتد ت     جدوى ،   

مرو الدوسي ، وهذا لبيد بن ربيعة وهـو مـن شـعراء    وقد تقدمت قصة الطفيل بن ع    
وحين أسلم امتنع عن قول الشعر وعكف علـى         ،  مكانته في الشعر معلومة     والمعلقات  

أ ولما وفد على عمر بن الخطاب في خلافته استنشده عمر من شعره فقر، قراءة القرآن 
 سورة البقـرة وآل     ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني االله       : عليه سورة البقرة ، وقال      

                                : لا بيتا واحدا وهوإنه لم يقل بعد إسلامه من الشعر إ:  وقيل .3عمران

                                                
  .11:م، ص1983/هـ 1403، لبنان، 3:التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، ط.  قطب، سيد - 1
  . الصفحة نفسها،  المرجع نفسه - 2
 ، مـصر،  2:أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، ط    : الشعر والشعراء ، تح   . ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم       :  ينظر - 3

  . 267: ، ص1:م ، ج2003/هـ 1423
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  1سربالالحمد الله إذ لم يأتني أجلي       حتى كساني من الإسلام ا               
تحولـت  دث القرآن انقلابا هائلا في نفوس العرب حتى         ـف أح ـرى كي ـوهكذا ن     

عن الشعر، واتجهت صوب القرآن الكريم، فصنع منها أمة عظيمة، وأنشأ لها حضارة             
فالقرآن الكريم هو الذي أحيا العرب بعـد         .ارة لم يشهد التاريخ لها مثيلا       كبيرة، حض 

  .لجاهلية إلى نور العلام والإيمانموات واستنقذهم من ضلال ا
  :     تأثير القرآن الكريم  مناحي - 3

تبين مما سبق كيف أثر القرآن الكريم في العرب حتى جعلهم ينصرفون عن الشعر                  
أين يكمن سر التأثير القرآني ؟ لقد بحـث العلمـاء   :  ولنا أن نتساءل  ؛ون عليه   ـويقبل

 ، وتكلموا عن أكثـر      يرار التأثير القرآني ضمن بحوثهم عن الإعجاز القرآن       ـعن أس 
 مناحي التأثير في القرآن كثيرة وكثيـرة جـدا ،   و. من وجه لهذا الإعجاز وهذا التأثير 

ولا يمكن الإحاطة بها، وكلما مر الزمن وتطورت العلوم ، اكتشف الدارسون أوجهـا              
نا قد تحـدثنا    ما دم و. وه الإعجاز، وجوانب جديدة من جوانب التأثير      ـن وج ـجديدة م 

         دامت هذه الدراسة     وما  ؛ ما اعتداد عن تأثير القرآن في العرب وهم أمة تعتد بالكلام أي 
ة لسانية ، لذلك فنحن سوف نركـز علـى المنـاحي            ـالتي نحن بصددها دراسة لغوي    

  .الكلامية اللغوية لهذا التأثير ، مبتعدين بهذا عن الجوانب الأخرى
   والقرآن الكريم يمتاز بجمال أسلوبه ونظمه ، وبلاغته العالية ، ومفرداتـه الجميلـة            

فسوف نحصر دراسـتنا لجوانـب التـأثير         هذاي الآسر ، ول   خاذة ، وجرسه الصوت   الأ
  : وهي ومناحيه في نقاط 

  . المتخيرةظالألفا -
 .الأسلوب البديع -

 .البلاغة العالية -
  .الجرس الصوتي -

    : الألفاظ المتخيرة- 1 – 3
                                                

ابن منظور ، محمد بـن      : وأيضا   ،   267:  ، ص  1:ج ،الشعر والشعراء   . ، عبد االله بن مسلم       ابن قتيبة : ينظر- 1
، ) دط(طه الحاجري ، الدار المـصرية للتـأليف والترجمـة ،       :   الأخبار والتهاني ، تح    مختار الأغاني في  . مكرم  

  .326:  ، ص6:م ، ج1966/هـ 1386مصر ، 
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مفردات القـرآن   :     من النواحي اللغوية التي تمثل جانبا من جوانب التأثير القرآني           
ذلك لأن هذه المفردات هي مفردات اللغة العربية ، والنـاس وقـت نـزول       ،  لفاظه  وأ

القرآن كانوا يتكلمونها ويتكلمون أمثالها ، ومع هذا فاختيار القرآن لها أكـسبها ميـزة               
خاصة ، جعلت من وضعها داخل التركيب القرآني مختلفا عن وضعها في الاسـتعمال              

لفاظ القرآنية من وجـوه الإعجـاز ودواعـي          ، وبذلك صارت هذه الأ     هجاللغوي خار 
كريم ينتقي ألفاظه ، ويختار كلماته، لما بين الألفاظ من فـروق            القرآن ال «  إن. التأثير

         .1»ؤدي معناها المراد في إحكام شديددقيقة في دلالتها ، فيستخدم كل كلمة بدقة بحيث ت
عنى الواحـد حتـى رووا للـشيء      وقد امتازت اللغة العربية بوفرة الكلمات في الم           

الواحد الجم الغفير من الأسماء ، ولكن القرآن اختار من هذه اللغة فكان اختياره سموا                
 صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها  كأنها فـوق   «باللغة نفسها حتى    

ب يعا محكما، فهذّلقد كان القرآن دقيقا في اختيار ألفاظه وكلماته ينتقيها انتقاء بد       .2»اللغة
ى القرآن الكريم هـذه اللغـة ،   ولقد صفّ« بذلك اللغة ، وارتفع بها إلى أسمى المراتب        

دقها تعبيرا ، وأحلاها نغما ، وأورد كل         وأ  ، فأشاع في الاستعمال أصفى ألفاظها جرسا     
  ولا ؛ 3»لفظة في مكانها المناسب ببراعة فائقة ، والتزم الدقة في مراعاة دلالة الألفاظ            

اء ، وكلمات العربية    ـ والبلغ ءاـيخفى على أحد أن اللغة العربية متاحة لجميع الفصح        
في كلامه بمثل ألفاظ القرآن ، في متناول أيديهم ، ولكن لا يقدر أحد منهم على أن يأتي         

واللغة هي اللغة والألفاظ هي الألفاظ ، ولكن القرآن اختار أجمل الألفـاظ  وأحلاهـا                
ات لفظا ومعنى ، كيف لا وهو الكتاب المحكـم          ـرفت به هذه الكلم   فضمنها متنه ، فش   
كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ         ﴿: ارك وتعالى   ـه تب ـالذي قال فيه منزل   

  ، ، دقيقة الدلالة   ، فجاءت قوية البناء    أحكمت آياته « :، قال سيد قطب   ] 1:هود  [ ﴾خَبِيرٍ
وكل عبارة مقصودة ، وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب ، وكل إيماءة             كل كلمة فيها    

                                                
  .62: م ، ص1983/هـ 1403، السعودية ، ) دط(صفاء الكلمة ، دار المريخ ، . لاشين ، عبد الفتاح - 1
 ـ1394 ، لبنان ،     2:لكتاب العربي ، ط   تاريخ آداب العرب ، دار ا     . ، مصطفى صادق     الرافعي - 2 م ،  1974 /هـ
  .226: ، ص2:ج
 .61: ، ص المرجع نفسه.  لاشين ، عبد الفتاح - 3
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، لقد جاء الاختيار القرآني للألفاظ على نمـط فريـد ،            1»وكل إشارة ذات هدف معلوم    
     أنماط التعبير الأخرى، فالقرآن الكـريم       ره فوق سائ  فكان لألفاظه جانب كبير في سمو 

إننا نـرى   « ،   2يؤدي معناه في دقة فائقة    يتأنق في اختيار الألفاظ، ويستخدم كلا حيث        
ل لمعنى اللفظ ، والإتيان به      ـد الكام ـي، والتحدي ـر القرآن ـالدقة الواضحة في التعبي   

في خاص معناه ، ولو كان أحد اللفظين في مكان الآخر ، لأوقع الـسامع فـي حيـرة           
س والخلط ، لا  ، والقرآن الكريم منزه عن اللب   3»وارتباك ، وأدخل عليه اللبس والخلط       

ـ    ـر فيه قارئه ولا سامعه ، وليس فيه قلق في مكان م           يتحي  ا، ـا، ولاعيب في مفردة م
الح عن الموسيقى الداخليـة     ـبل كله متماسك ومتناسق، ويتحدث الدكتور صبحي الص       

وره في نغم واحد، ويقرر ـ تتناغم آياته وكلماته وسثالتي يتميز بها النص القرآني بحي    
سيقى الداخلية لتنبعث في القرآن الكريم حتى من اللفظة الواحدة في كل            هذه  المو  « أن  

ر لوحة كاملة فيهـا اللـون   ـآية من آياته ، فتكاد تستقل ـ بجرسها ونغمها ـ بتصوي  
، وتمتاز المفردة القرآنية ـ كمـا ذكـر    4 »، وفيها الظل شفيفا أو كثيفازاهيا أو شاحبا

  :هي بكري شيخ أمين ـ بميزات ثلاث رئيسة و
  .جمال وقعها في السمع  -
 .اتساقها الكامل في المعنى  -
  5.اتساع دلالاتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى  -

ومرد ذلك إلى الجو الخاص الذي توضع فيه المفردة القرآنية ، وربما لا يعـرف                    
ر بمعناهـا ، لأن      المعنى الدقيق الخاص للكلمة ، ولكن وجودها في سياقها يشع          ئالقار

القرآن حين يضع لفظة في موضع فذلك هو الموضع الصحيح الذي لا يمكن إبعادهـا               
فالكلمة « عنه تقديما ولا تأخيرا ولا حذفا ، ولا يمكن أن توضع لفظة أخرى بدلا عنها                

                                                
 ـ1286 ، لبنان ،     5: دار إحيـاء التراث العربي ، ط       في ظلال القرآن ،     .  قطب ، سيد     - 1  ،  4:مم ،   1967/هـ
  .23:  ، ص12: ج
 ، مـصر ،     1:لتعبير القرآني وسماته البلاغية ، مكتبة وهبـة ، ط         خصائص ا  . عبد العظيم المطعني ،   :  ينظر - 2

 .245: ، ص1:م ، ج1992/هـ 1413
  .120 : ، صصفاء الكلمة .  لاشين ، عبد الفتاح - 3
  .334: ، ص1972 ، لبنان ، 6:مباحث في علوم القرآن ، دار العلم للملايين ، ط.  الصالح ، صبحي - 4
 .181:م ، ص1980/هـ 1400 ، لبنان ، 4:ر الفني في القرآن ، دار الشروق ، طالتعبي.  أمين ،  بكري شيخ - 5
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القرآن في جملتها القرآنية وفي تعبيرها الرباني مستقرة في مواضـعها ،            التي نزل بها    
 إن هذا البناء المحكم     . 1»ن يحل غيرها محلها ، أو يستغنى عنها بمرادفها          ولا يمكن أ  

يمنع من التصرف في نسيج القرآن وبنائه من أي كان، وهذا مـن حفـظ االله للقـرآن                  
، لافتـضح   إلى النص الحكيم بالتغيير أو التبـديل       يده   الكريم ، إذ لو حاول أحد أن يمد       

   . النظم ولتبدل الكلام وتغيربان عجزه أمره و
 وقد تحدث الرافعي عن هـذا       ،ماظ القرآنية ما بينها من انسجا     ـومن مميزات الألف      

أما ألفاظ الكتاب الكريم ، فهي كيفما أدرتها ، وكيفما تأملتها ، وأين اعترضتها              « :فقال  
من مصادرها أو مواردها ، ومن أي جهة وافقتها ، فإنك لا تصيب لها ما دون اللـذة                  

اللفظة القرآنية لها موقعها    .  2»ة ، والانسجام العذب     ـلاوة البادي ـوالحرة ،   ـالحاض
في السياق ، والسياق القرآني يخدم بعضه بعضا ، فالكلمات السابقة واللاحقـة كلهـا               
تتساوق في نغم خاص ، يثير إعجابنا وإن لم ندرك كنهه ، وفي هذا يقـول الرافعـي                  

ا ، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمه  « :أيضا  
 فيهيـئ في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمـر الفـصاحة      

 ، بعضها لبعض ، ويساند بعضها بعضا ، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحـروف  
 ، وقد تكون اللفظة مـستثقلة فـي نفـسها ، ولكـن         3»مساوقة لها في النظم الموسيقي    

، اسب الذي لا تبدو فيه ثقيلة ولا مكروهـة  ـا الموضع المنـتركيب القرآني يهيئ له   ال
ربما تكون الحركة في الكلمة ثقيلة في نفسها لسبب ما ، فإذا استعملت في القـرآن                « و

لأحرف والحركات طريقا فـي     الكريم كان لها شأن عجيب حيث يمهد لها ما قبلها من ا           
م الموسيقي ، حتى تخرج عذبة رقيقة، وتـأتي       ـالنغروب من   ـا بض ـ ويكتنفه اللسان  

والقرآن الكـريم لا يكتفـي بانتقـاء        . 4»متمكنة في موضعها  ولا يشعر القارئ بثقلها       
لال تربيته الحكيمة ـ إلى انتقاء الألفاظ  ـالألفاظ فقط ، ولكنه يوجه المؤمنين ـ من خ 

 :ـ  االله عليه وسلم  ا أصحاب النبي ـ صلى ـوتخيرها ، ومن ذلك قوله تعالى مخاطب

                                                
  .17:، ص المرجع نفسه.  لاشين ، عبد الفتاح - 1
 .241: ، ص2:تاريخ آداب العرب ، ج.  الرافعي ، مصطفى صادق - 2
  . 227 : ، ص المرجع نفسه - 3
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - 4
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ذا ـفه،  ] 104: البقرة[  الآية﴾   ...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا         ﴿
توجيه للمؤمنين لانتقاء كلمات دون أخرى لأمر ما ، قد يكون قطعا للطريق على اليهود    

أخرى أكثر تأدبا مع حضرة النبي ـ صلى  المتهكمين بمقام النبوة ، أو إرشادا إلى كلمة 
  .االله عليه وسلم

      ة في مجال اللفظة القرآنية ، أنه لا يوجد ترادف فـي القـرآن              ومن القضايا الهام
الكريم ، بل كل لفظة فيه موضوعة في معناها الخاص ، وقد بحث العلماء هذه المسألة                

ى، ومن ذلك قوله تعـالى      ه على ملاحظة الفروق بين لفظة وأخر      ـرآن بنص ـودل الق 
قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ      ﴿   :في سورة الحجرات    

  فِي قُلُوبِكُم انففرق القرآن بين لفظة الإيمـان التـي         ] 14:الحجرات[ الآية   ﴾ ...الْإِيم ،
 وبين لفظة الإسلام التـي تعنـي التـصديق          ،ل   العم تعني الإيمان القلبي الذي يصدقه    

وهكذا مع جميع الألفاظ التي تبدو في ظاهرها مترادفة ،          . الظاهري بالجوارح واللسان  
الحمـد  : ( ق ، مثل  ـإلا أن الاستعمال القرآني يضع كل لفظة في معناها الخاص الدقي          

 ـ   ) الخشية والخوف ( و) يشعرون ويعلمون ( و) والشكر . ك مـن الأمثلـة    ، إلى غير ذل
وهكذا نرى كيف يتم اختيار اللفظة القرآنية بعناية فائقة بحيث لا يمكن لأي لفظة أخرى        

  .أن تحل محلها ، وهذا من تمام إحكام بناء النص القرآني العظيم
  : الأسلوب البديع- 2 – 3

 أي؛ من أساليب القوم  يقال هو على أسلوب    ؛اللغة هو الطريق والفن     الأسلوب في       
والأسلوب في الكتابة هو طريقة الكاتب أو المؤلف فيما يكتبه          . 1على طريق من طرقهم   

ب أسلوب يميزه عن غيره من الكتـاب ،     ـل كات ـ، ولك رـم أو النث  ـأو يؤلفه في النظ   
وب القرآن الكريم هو طريقته التي أنفرد بها فـي تـأليف كلامـه واختيـار               ـأسل« و

 لكل ما عرف الناس من أسـاليب ، فهـو فـوق              ، وهو أسلوب مغاير تماما     2»ألفاظه
كان وسيظل النموذج الذي لايبارى في الأدب العربي، فجمال أسلوبه          « الأساليب ، إنه    

                                                
ب الشرح الكبير ، المطبعة الأميريـة ببـولاق،         ـالمصباح المنير في غري   .  حمد بن محمد    الفيومي ، أ  :  ينظر - 1
  .386:سلب ، ص: ، مادة1:م ، ج1979 ، مصر ، 8:ط
  هاني الحـاج ، المـكتبة التـوفيقية ، : مناهل العرفان في علوم القرآن ، تح .  الزرقاني ، محمد عبد العظيم - 2
 .299: ، ص2:ج) دت( ، مصر ،  )دط( 
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محل إعجاب الجميع في كل العصور ، وإذا نظرنا نظرة مجردة إلى الصفات الأدبيـة               
يـسمى أدبـا    التي ينطوي عليها نستطيع أن نقول إنه يعتبر المثل الأعلى لما يمكن أن              

، ويعد الأسلوب القرآني مظهرا من مظاهر الإعجاز ، وجانبا من جوانب            1»بوجه عام   
التأثير ، فتأليفه وتركيبه بهر الفصحاء والبلغاء ، وشد إليه الأسماع ، وأصـغى إليـه                

ه تركيبه  ـذلك هو وج  ... رـازه المستم ـظهر غريب لإعج  قرآن م وفي ال « دة  ـالأفئ
 مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطـابهم             أو هو أسلوبه ، فإنه    

، إن القرآن بهذا الأسلوب العجيب الفريد أفحم الخصوم الألداء الذين           »2وتنزيل كلامهم 
 لأنهم رأوا  ،ولولا هذا الأسلوب ما أفحم العرب«كان همهم أن يجدوا فيه ثغرة أو مثلبا     
، هذا الأسلوب الفذ العجيب هو الذي شد إليـه  3»جنسا من الكلام غير ما تؤديه طباعهم    

العرب ، وأعجزهم في أعظم ما يفخرون به ، ألا وهو صنعة البيان، وطرائق الكلام ،                
بِلِـسانٍ عربِـي    ﴿    ما هي بلغة غريبة    ،جاءهم بلغة يعرفونها   وفصاحة اللسان ،   فلقد     

ي لغـتهم ، فهـو      ـ ف ربـده الع ـا عه ـلم يخرج عم  « و،  ] 195:الشعراء[ ﴾   مبِينٍ
  .4» معجز بأسلوبه الفذ فهومؤلف من حروفها ومفرداتها وجملها وقواعدها ، ومع ذلك

إنما ينفرد بأسلوبه لأنه ليس وضعا إنسانيا ألبتة ، ولو كـان            « رآن الكريم   ـإن الق     
من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوبا من أساليب العرب أو من جاء بعـدهم                

ولَو كَان مِن عِنـدِ غَيـرِ اللّـهِ          ﴿عند االله     من  منزل   ولكن القرآن   ،5»عهد  إلى هذا ال  
، ولم يجد الخصوم في القرآن أي اختلاف ولو ] 82:النساء[  ﴾لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا

وجدوا لسارعوا إلى إظهاره لأنه كسب كبير لهم في هذه المعركة ؛ ولكنهم لم يجـدوا                
أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه البلاغـة  «   فقد بان لهم  صاغرين ، نانعيفسكتوا خ 

  .6»إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه

                                                
 .115:مدخل إلى القرآن الكريم ، ص.  دراز ، محمد عبد االله  - 1
 .201:، ص2:ج. تاريخ آداب العرب .  الرافعي ، مصطفى صادق - 2
 .31:م ، ص1985 ، لبنان 25:روح الدين الإسلامي ، دار العلم للملايين ، ط.  طبارة ، عفيف عبد الفتاح - 3
  .179:فني في القرآن ، صالتعبير ال.  أمين ، بكري شيخ - 4
  .203: ، صالمرجع نفسه .  الرافعي ، مصطفى صادق - 5
الكتـب   ، دار    أبو عبد الرحمن صلاح بـن عويـضة       : ، تح   إعجاز القرآن   . بن الطيب   ر  ـ الباقلاني ، أبو بك    - 6

 .  30: ، صم2008/هـ1429 ، لبنان ، 2: ط  ، العلمية
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تبعـد  ... فلغة القرآن« ز أسلوب القرآن أنه يجمع بين الجزالة والعذوبة       ـومما يمي     
ن رقة  طراوة لغة الحضر ، وخشونة لغة البادية ، وتجمع ـ في تناسق حكيم ـ بي  نع

الأولى وجزالة الثانية ، وتحقق السحر المنشود بفضل هذا التوافق الموسـيقي البـديع              
ا ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكا من النثر وأقل نظمـا              ـإنه... بينهما  

، ويختلف الأسلوب القرآني عما عرفه العرب في الشعر والنثـر معـا ،           1»من الشعر   
إن القرآن ليس نثرا كما أنه ليس بشعر إنما هو قرآن ، ولا             « :يقول الدكتور طه حسين   

هذا الاسم ، ليس شعرا وهذا واضح فهو لم يقيد بقيود الـشعر ،              بغير  يمكن أن يسمى    
 ، وكما أن الأسـلوب القرآنـي        2»وليس نثرا لأنه مقيد بقيود خاصة لا توجد في غيره         

فإنه كذلك يمتاز بالتنوع ، النثر يجمع بين الجزالة والعذوبة، ويختلف نظمه عن الشعر و        
يلين أو يشتد ، يهدأ أو يهيج ، ينساب « من غير أن يرى الناس فيه عيبا أو خللا ، فهو           

انسيابا كالماء إذ يسقي الغراس ، أو يعصف عـصفا كأنـه صرصـر عاتيـة تبهـر               
 ، هما من الفنون الأدبيـة و، و كما يمتاز الأسلوب القرآني عن النثر والشعر    3»الأنفاس

وقد جاء « :كذلك يمتاز عن غيره من الكتب السماوية الأخرى، يقول محمد عزة دروزة         
في نظمه وسوره وآياته وقصصه وعظاته وتلقيناته وأمثاله وخطابه وحججـه وجدالـه    
أسلوبا رائعا متميزا في ذلك بخصوصيات جعلته فذا بالنسبة لأسلوب الكتب الـسماوية             

النسبة لحديث الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ رغم   ، بل جاء متميزا حتى ب4»السابقة
عبارات الرسول وجمله يتميز عنها فجميع « ما أوتي عليه السلام من الفصاحة والبلاغة      

  .5»النص القرآني تمييزا صارخا
  :    ويلخص الدكتور دراز خصائص الأسلوب القرآني فيما يلي 

تعبير عنهـا  ات عن أفكار يصعب ال إذ يعبر بأقل عدد من الكلم     : از العجيب   ـالإيج -1
  .في العادة إلا بجمل مطولة نسبيا

                                                
  .116:قرآن الكريم ، صمدخل إلى ال . دراز ، محمد عبد االله - 1
،  5:، م م1983، لبنـان ،     ) دط(حديث الشعر والنثر ، المجموعة الكاملة ، دار الكتاب اللبناني ،            .  حسين، طه  - 2

  .577:ص
  .340: مباحث في علوم القرآن ، ص. الصالح ، صبحي - 3
  .13:، ص) دت(، لبنان ، ) دط(القرآن المجيد ، المكتبة العصرية ، .  دروزة ، محمد عزة - 4
 .118: ، صالمرجع نفسه.  دراز ، محمد عبد االله - 5
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والبـسيط   إذ يلتقي على فهم القرآن كل مـن العـالم المتعمـق           :  الوضوح الأخاذ    -2
 1. ودرجته في العلم والمعرفة السطحي، كل بحسب استعداداته

لقرآنـي  أما الإمام القرطبي ، فيذكر في مقدمة تفسيره بعضا من مميزات الأسـلوب ا             
  :ومنها 

  .النظم البديع المخالف لكل نظم ، والأسلوب المخالف لجميع الأساليب  - 1
 . الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال - 2

ان العرب على وجه لا يستقل به عربي ، حتى ليقع الاتفـاق             ـرف في لس  ـالتص – 3
 2.من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف في موضعه

  :ويعدد الشيخ الزرقاني جملة من الخصائص التي تميز أسلوب القرآن الكريم  ومنها
 ،  ااتساقا عجيب ،ناته، ومداته وغناته،وسكتاته  اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسك      - 1

، بطريقة لا يمكن أن يصل إليهـا        وائتلافا رائعا ، يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس        
  .منثورأي كلام آخر من منظوم و

 دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه النـاس        اترتيبه وترتيب كلمـاته    ـف حروف ـرص – 2
 .في كلامهم 

بمعنى أن العامة إذا قرأته أو قرئ عليهم أحسوا جلاله          : رضاؤه العامة والخاصة    إ -3
وذاقوا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم وكذلك الخاصة إذا قرءوه     

 . أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه أكثر مما تفهم العامةأو قرئ عليهم
القرآن يخاطب العقل والعاطفـة     إرضاؤه العقل والعاطفة ، ومعنى هذا أن أسلوب          -4

 . ويجمع بين الحق والجمال معا  ،معا 
 ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه مبلغـا لا            :جودة سبكه وإحكام سرده    - 5

ه ، وتنوع مقاصده ، وافتنانه وتلوينـه        ـول نفس ـع ط ـر ، م  ـ أي كلام آخ   يدانيه فيه 
 .في الموضوع الواحد

                                                
  .116:، صمدخل إلى القرآن الكريم  .دراز ، محمد عبد االله  : ينظر- 1
، )دت(، لبنـان،  ) دط(ن ، دار الـشروق ،       الجامع لأحكام القرآ  . القرطبي ، محمـد بن احمد الأنصاري     :  ينظر - 2
  .63/64: ، ص1:ج
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ومعنى هذا أنه يورد المعنى     : براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام          - 6
الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة ، تنقطع في حلبتها أنفاس الموهـوبين   

 . 1بلغاءمن الفصحاء وال

هذا والقرآن الكريم إلى اليوم لا يزال غضا طريا كما أنـزل ، ولا يـزال تـأثيره           
ازه متواصلا ، ولا يزال أسلوب القرآن يأخذ بالألبـاب ، ويـستحوذ        ـرا وإعج ـمستم

على الأفئدة ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ولم يظفر الوجود بأسلوب                
ي القرآن العظيم ، وهيهات أن يستطيع بشر أن ينشئ آية واحـدة             ـبلغ الإعجاز إلا  ف    

   .2من إبداعه تشبه أسلوب القرآن
  : البلاغة العالية- 3 -3

لها في الـنفس أثـر       ، الجليل واضحا بعبارة صحيحة    عنىة هي تأدية الم   ـالبلاغ    
 ـ. ه، والمخاطبين به  ـل في ـذي قي ـن ال ـلام الموط ـ الك مئيلاث  ـبحي ،   خلاب ي وه

فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال ، وتبين الفروق              
  3.الخفية بين صنوف الأساليب 

... الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى      : البلوغ والبلاغ    « :قال الراغب الأصفهاني    
: وصـاف   أحدها أن يكون بذاته بليغا بأن يجمع ثلاثـة أ         : والبلاغة تقال على وجهين     

والثـاني أن  ... صوابا في موضوع لغته وطبقا للمعنى المقصود به وصدقا في نفـسه     
القائل أمرا فيرده على وجه حقيق      يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد          

ح يـص ] 63:النساء [ ﴾وقُل لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغًا      ﴿:أن يقبله المقول له وقوله تعالى     
  .4» حمله على المعنيين

                                                
 . وما بعدها304:  ، ص2:مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج. ، محمد عبد العظيم الزرقاني :  ينظر- 1
 .180:التعبير الفني في القرآن ، ص. أمين ،  بكري شيخ :  ينظر- 2
 ـ. ى أمين   ـي ومصطف ـارم ، عل  ـالج: رـ ينظ - 3  ، مـصر ،     15:ة الواضـحة ، دار المعـارف ، ط        ـالبلاغ

 . 8:م ، ص1961/هـ 1381
، )دب(،  ) دط(نديم مرعشلي ، دار الكتـاب العربـي ،          : تح  معجم مفردات القرآن ،     . اني ، الراغب     الأصفه - 4

  .59، 58: بلغ ، ص:  مادةم ، 1978/هـ1392
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فقد أتي فيه بالعجـب     « وقد حاز القرآن الكريم على الذروة من البلاغة والفصاحة              
. 1»العجاب والقول الفصل اللباب والبلاغة التي تحير الألباب وتغلق دونهـا الأبـواب            

ومنذ الوهلة الأولى لنزوله أخذ القرآن بمجامع القلوب ، وأدرك العـرب وهـم كـانوا      
اطين الكلام ، قد حازوا قصب السبق في مضماره ، أنهم أمام كلام جديد لا عهد لهم              أس

 كانت دهشتهم له وكان عجبهم منه ، إذ رأوه يجري مجرى الفن مما              اومن ههن « بمثله  
لا يعرفون له فنا ، ووجدوه في ذلك بلاغة البلغاء جميعا ، واستيقنوه فـوق مـا تـسع       

ه ألفاظ هذا الكتاب العزيـز      ـد أودع االله سبحان   ـوق « :م  ـول ابن القي  ـ يق 2»الفطرة  
غوامض ومن ضروب الفصاحة ، وأجناس البلاغة ، وأنواع الجزالة ، وفنون البيان ،              

اللسان ، وحسن التركيب ، وعجيب السرد ، وغريب الأسلوب ، وعذوبـة المـساغ ،                
لاء  وأخـرس    وحسن البلاغ ، وبهجة الرونق ، وطلاوة المنطق ، ما أذهل عقول العق            

، إن المتأمل في القرآن الكريم ، وهـو عـالم       3»ألسنة الفضلاء ، وألغى بلاغة البلغاء       
بلغة العرب وتصرفها في الكلام ، وتشقيقها للمعاني ، يعلم علم اليقين أنـه إزاء كـلام       

  ، عظيم مهيب ، قد جمع البلاغة بحذافيرها ، ولهذه البلاغة العالية ، ذلت له الرقـاب               
 من ضيائه جذوة ،     س، فكل يقتب   ، وخضعت لسلطانه الخطباء    ءلهيبته الفصحا وسجدت  

 وكل النفوس ـ مؤمنها وجاحـدها ـ   .أو ينهل من مورده العذب ما يقيم به أود كلامه 
لا تستطيع أن تمتنع من التأثر بالقرآن وبلاغته الآسرة ، وتلك مزية في القرآن لا توجد            

ع في النفوس عند تلاوته وسماعه من الروعة مـا          ولذلك يق « في غيره من فنون الكلام    
، لقـد    4»يملأ القلوب هيبة والنفوس خشية وتستلذه الأسماع وتميل إليه بالحنين الطباع          

كانت بلاغة القرآن بلاغة معجزة ، تحدى العرب بها ، فما اسـتطاعوا لهـا قيامـا ،                  
 هذا السبيل ، ولم     العجز والاستكانة عن أن يحاولوا خطوة واحدة في       بورضوا لأنفسهم   

 بلى قد حـاول     ؛يؤثر عن أحد من الناس يحترم نفسه أنه أقحمها في معارضة القرآن             
ا رأى سخف محاولته ، ألقى الأقلام ومـزق الـصحف ، وأرق بالـذل               ـبعضهم فلم 

                                                
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيـان ، دار الكتـب العلميـة،    . عي ر ابن القيم ، محمد بن أبي بكر الز    - 1
  .7:، ص) دت( لبنان ، ،)دط(
  .254: ، ص2:تاريخ آداب العرب ، ج.  الرافعي ، مصطفى صادق -  2
 .7:، ص المرجع نفسه . ابن القيم ، محمد بن أبي بكر الزرعي -  3
  .5:، ص المرجع نفسه -  4
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هو الذي سجدت لهيبته الفصحاء ، وخـضعت لـسلطانه          «والصغار ، فالقرآن العظيم     
ولم يبق للعرب معلقة إلا حطهـا ،         وأرغم أنف الشانئ ،      الخطباء ، ففقأ عين الحاسد ،     

ولا شاردة إلا عقرها ، بأسلوبه العجيب ، ونظامه الغريب ، حيث احتل مـن البلاغـة           
 ، ومحتبى الدست ، ومرفّ اللواء ، وذروة المنبر ، فأصـبح             والفصاحة صدر النادي  

وإنما يعرف فضل « ،  1»... المورد المستعذب ، والمنهل المورود ، والروض المرتاد       
 ، ونظـر فـي أشـعار     وعلم البيان ، فعرف علم اللغة،القرآن من عرف كلام العرب    

العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها وأراجيزها وأسجاعها فعلم منها تلوين           
الخطاب ومدلوله وفنون البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس التجنيس وبـدائع البـديع            

أكبر مصدر عربي   « ، فمن عرف هذا أدرك أن القرآن هو       2 »مثالومحاسن الحكم والأ  
 وما حواه القرآن من وجوه البلاغة وأنواعها ، لا          3»تنوعت فيه طرائق التعبير البلاغية    

يوجد في شعر العرب كلهم ولا في خطبهم ، ولا في حكمهم وأمثالهم ، ولقد أحسوا منذ                
مع « غته وأنهم عاجزون عن معارضته    البدء أنهم أمام كلام عظيم محكم في نظمه وبلا        

  وأبلغ البلغاء، وأشعر الشعراء ، وأخطب من كل مـتكلم            ،العلم بأنهم أفصح الفصحاء   
  .4»بلسانهم بعدهم 

 إن بلاغة القرآن متميزة ومتفردة ، ومما يميزها أن الفصاحة والبلاغـة اسـتمرت               
نقطاع ، وذلك لا يقدر عليـه       بجميع أنحائها في جميعه استمرارا لا توجد له فترة ولا ا          

أحد ، وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم ، لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائهـا                
في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود ، ثم يعرض له الفترات الإنسانية فينقطـع            

وى بـين    ح أما القرآن، فإنك لا تجد لبلاغته فترة أو ضعفا فقد         ،   5أطيب الكلام ورونقه  
  .دون انقطاع ورها وأسمى مراتبها دفتيه البلاغة في أعلى ص

                                                
  .5: ، ص1:، ج) دت(، لبنان ، ) دط(أضواء على متشابهات القرآن ، دار ومكتبة الهلال ، .  ياسين ، خليل - 1
  . 5:  ، ص الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. محمد بن أبي بكر الزرعي . لقيم  ابن ا- 2
 .14:، ص) دت(، لبنان ، ) دط(في تاريخ البلاغة العربية ، دار النهضة العربية .  عتيق ، عبد العزيز - 3
، لبنان ،   ) دط( المكتبة الشرقية ،     الأب رتشرو يوسف مكارثي ،    : التمهيد ، تح  . بن الطيب    الباقلاني ، أبو بكر      - 4

  .157:ص، 1957
 ، 3:محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكـر ، ط   : البرهان في علوم القرآن ، تح     . الزركشي ، بدر الدين     :  ينظر - 5
 =محمد: الإتقان في علوم القرآن ، تح     .  ، عبد الرحمن     ي، والسيوط 101: ، ص  2:م ، ج  1980/هـ  1400،  ) دب(
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ومما يميز بلاغة القرآن أيضا أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها من حيث البيـان                  
 وسـهل  وواضح فصيح ماهو فمن الكلام ما هو بليغ ورصين وجزل  ، ومنه  ،  متفاوتة

أوجه البلاغة في إطارها الـشامل ،       وغير ذلك من    ومنها ما يتسم بالإطلاق والإرسال      
وشأن القرآن في هذه البلاغات أنه يجمع بين ضروبها وأقسامها جمعا يؤلـف أوجهـا               

ثم   ، شتى من البلاغة والجزالة ثم الفصاحة المستبينة التي يتجلى فيها اليسر والوضوح           
لمـات   يضم فيوضا من المعاني عبـر ك يالإطلاق الذي يجاوز التقييد ، ثم الإيجاز الذ       

رصينة يشد بعضها بعضا ، وكل هذا قد اجتمع في القرآن الكريم ، ومثل هذا لا يجتمع               
جمع القرآن بـين  « :قال الزركشي . 1في أي كلام غيره ، ولا يتيسر في أي بيان سواه  

صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا فـي كـلام البـشر ، لأن     
 والعذوبة منهـا  ،وجد إلا بما يشوبها من القوة وبعض الوعورة        من الألفاظ لا ت   الجزالة  

 ، إن البشر بطبعهم مهما أوتـوا مـن الفـصاحة            2»ما يضادها من السلاسة والسهولة    
والبراعة ، فلا بد أن ينحازوا إلى إحدى الطبقتين ، ولذا فإن من نحا المنحى الأول فإنه              

سماع ؛ ومن نحا المنحى الثاني ، فإنه  يروم الفخم من الألفاظ التي تحدث الروعة في الأ        
 المنحيين في كلام شـاعر      ا أن يوجد كلا   ـا ، أم  ـا شهي ـيطلب من الكلام ما كان عذب     

  . وفي مستوى واحد فهذا ما لا يستطيعه بشرأو خطيب
، وقد كانت من الأسـباب      ا ورفعتها   ـ وجلاله اـسموقههذه هي بلاغة القرآن في          

 بالقرآن الكريم ، وقد شدتهم إليه شدا قويا حتى صار الأدباء التي جعلت العرب يتأثرون
والكتاب والشعراء يحذون حذوها وينسجون على منوالها ، وهذا الذي جعل الـشعراء             

                                                                                                                                              
 ، وكلاهما نقل عـن      9: ، ص  4:م ، ج  1988/هـ  1408، لبنان ،    ) دط( إبراهيم ، المكتبة العصرية ،       أبو الفضل =

حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، وقد عدت إلى الكتاب المذكور  فلم أعثر فيه على مـا نقـلاه ،                 
 ـ    قد ض وجة أن يكون المنقول عن حازم       وقد رجح محقق الكتاب محمد الحبيب ابن خ        ود مـن  ـاع مع الجـزء المفق

 مـن   94: م ، ص  1981 ، لبنـان  ،       2:منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، دار الغرب الإسلامي ، ط         : الكتاب ، ينظر  
 .المقدمة

 ـ1408  ، الجزائـر، 2:آن ، دار الشهاب ، طدراسات في علوم القر. عبد العزيز ، أمير  :  ينظر - 1 م، 1988 /هـ
  .124: ص

 .107: ، ص2:البرهان في علوم القرآن ، ج. ر الدين  الزركشي ، بد- 2
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والأدباء الذين أدركوا الإسلام ، وسمعوا الطبقة العالية من الكلام ـ كما قال ابن خلدون 
  . 1ـ أرفع طبقة في البلاغة من شعراء الجاهلية

  : الجرس الصوتي- 4 – 3
  بأسلوبه وبلاغته واختيار ألفاظه،     يتفرد القرآن الكريم بنظامه الصوتي ، كما يتفرد          

،  ولقـد قـال    والسامع للقرآن الكريم يقر بهيبته وجلاله ، كما يقر بحلاوته وعذوبتـه  
لمثمـر ،   ه لطلاوة ، وإن أعلاه      يلعإن له لحلاوة ، وإن      « :الوليد بن المغيرة من قبل      

، وهذه شهادة من كـافر ، يقـر فيهـا    2»وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه    
ى يخالط الأفئدة ، ويمازج دخيلـة      ـع حت ـس السم ـبحلاوة القرآن ، وأنه لا يكاد يلام      

  ، وائتلافه في حركاته وسـكناته     ام القرآن الصوتي ، اتساق القرآن      ونريد بنظ  «النفوس  
واتصالاته وسكتاته ، اتساقا عجيبا ، وائتلافا رائعا ، يسترعي الأسماع           ومداته وغناته ،    

، ويستهوي النفوس ، بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كـلام آخـر مـن منظـوم                   
بأنه أمام لحن غريـب      « ر، إن كل من يستمع منصتا إلى القرآن الكريم يشع         3»ومنثور

 توقيع الموسـيقى وتـرنيم      وتوقيع عجيب ، يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف عن          
 العربية   ، أول ما صدم الأذن      والجرس الآسر   ، وقد كان هذا الجمال الصوتي      4»الشعر

أيام نزول القرآن ، فأحست فيه شيئا لم تألف مثله من قبل ، ولذلك قالوا عنـه شـعرا                   
ا وقالوا عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ شاعرا ، وقد قالوا ما قالوا إما مكابرة وإم  

  .نهم لم يجدوا شيئا أقرب إلى هذا الذي سمعوه غير الشعر لأ
 إن الجرس الصوتي الآسر في القرآن الكريم ، يبدأ من الكلمة الواحدة ، فحـروف                  

الكلمات مختارة ، وهذه الحروف تعطي بأصواتها جرسا خاصا ، وكل كلمـة تتميـز               
 وهذا لا يعني أن القـرآن       بجرسها الصوتي ، وإن اتفقت مع غيرها في تأدية المعنى ،          

يختار الكلمات لأجل أصواتها مضحيا بالمعنى ، فالمعنى مقدم في القرآن الكريم ، ولكن      
القرآن يختار من الكلمات ما كان منها أوقع جرسا في الأذن ، وأعمق أثرا في النفس ،                 

                                                
  .632: المقدمة ، ص. ابن  خلدون ، عبد الرحمن :  ينظر - 1
  .6866: ، ص10: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج- 2
  .304: ، ص2:مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج.  الزرقاني ، محمد بن عبد العظيم - 3
  .305: ، صالمرجع نفسه - 4
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في نسق   الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها       قاعذلك الإي « فإن من أسرار التأثير القرآني      
، فكل كلمة في القرآن اختيرت لتؤدي وظيفة  لا يمكن لغيرها أن تؤديها ، فلو                1»خاص

عمدنا إلى تغيير كلمة بوضع أختها مكانها مما يناسبها في المعنى ، لنبت هذه الأخيـرة               
عن السمع ، ولما أمكن أن توضع في المكان نفسه إلا الكلمة التي أختارها القرآن لذلك                

 كلمة لها جرس خاص لا يوجد في غيرها ، وهذا الجرس لـه إيحـاء                الموضع ، فكل  
: بحيث ندركه ونشعر بالفرق بينه وبين غيره ، وكمثال على مـا نقـول               بمعنى معين   

ويـدرك الـسامع أن     ) حـسيس (وتسميه قريش ) جلبة(صوت النار يطلق عليه العرب      
ه إلى حـد  الجرس المنبثق من تكرار حرف السين ـ وهو من حروف الصفير ـ يشب  

لَا يـسمعون    ﴿:في قوله تعالى  ) حسيس(كبير صفير النار ، ولهذا استعمل القرآن لفظة         
      ونخَالِد مهتْ أَنفُسا اشْتَهفِي م مها وهسِيسغم نزول القـرآن   ، ور2]102:الأنبياء[  ﴾ح

 تناسبا وتناسقا   الكريم بلغة قريش إلا أنه اختار من غيرها من لغات القبائل أكثر الألفاظ            
لم يهمل الفصيح والبليغ من لغات بقية القبائل فاختـار          « ث  ـا حي ـا صوتي ـوانسجام

 ، وأخفها نطقا على اللسان ، وأوقعها فـي الـنفس           من ألفاظها أدقها تعبيرا عن المعنى     
ن الجرس الصوتي في القرآن لا يقتـصر        ـ ، ولك  3»مـه الكري ـجرسا ، فضمنها متن   

، ب   يتعداها إلى نظم القرآن كله ، فالاتساق والانسجام والتناس         بلدة ،   على الكلمة المفر  
حرف فيه ولا كلمة ولا جملة ، نابيـة         ، فلا يوجد    ص الكريم كله  ـى الن ـب عل ـينسح

عن موضعها أو مضطربة فيه ، فبناء القرآن محكم في كل جانب من جوانبه ؛ يقـول                 
آن ، فإذا نحن نرد سحره إلى نسقه        لى إعجاز القر  إوننتهي  « :الدكتور صبحي الصالح    

ا النثر والشعر جميعا ، بموسيقاه الداخلية ، وفواصله المتقاربـة           ـالذي يجمع بين مزاي   
، ويقـول سـيد    4»في الوزن التي تغني عن التفاعيل ، وتقفيته التي تغني عن القوافي      

ه يبرز بروزا وحيثما تلا الإنسان القرآن ، أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياق       « :قطب  
لا أو كثيرا في الـسور      ويتوارى قلي ... السريعةواضحا في السور القصار والفواصل      

                                                
  .87: التصوير الفني في القرآن ، ص.  قطب ، سيد - 1
 ـ1408، لبنان ، 1: ، دار النفائس ، طلغة القرآن لغة العرب المختارة.  قلعة جي ، محمد رواس   - 2   ،م1988 /هـ

  .70:ص
 . 49: ، ص المرجع نفسه - 3
 .345:مباحث في علوم القرآن ، ص.  الصالح ، صبحي - 4
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  ويقول الرافعـي  1،»ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني  ...الطوال
حتى لم يكن لمن يسمعه بد من الاسترسال إليه         « متحدثا عن تأثير القرآن فيمن يسمعه       

ع ضربا خالصا من الموسيقى اللغويـة       ـا يسم ـه إنم ـفإن... اءـلإصغوالتوفر على ا  
  كأنهـا  ،على أجزاء النفس مقطعا مقطعا ونبرة نبرة واطراد نسقه واتزانه    هفي انسجام 

كل الذين يدركون أسرار الموسـيقى      « :، ويقول أيضا    2»توقعه توقيعا ولا تتلوه تلاوة      
ا يعدل هذا التناسب الذي هو طبيعي       ـ شيئ وفلسفتها ، لا يرون في الفن العربي بجملته       

فها ، وما منهم من يستطيع أن يغتمز فـي ذلـك            ورآن وأصوات حر  ـات الق ـفي كلم 
ى أنه مع هذه الخاصة العجيبة لـيس        ـى الموسيق ـرآن عل ـو الق ـحرفا واحدا ، ويعل   

  .3»من الموسيقى
لجمل والكلمـات      ونجد الجرس الصوتي في القرآن لا في البناء الكلي والفواصل وا          

  بل نجده أيضا في هذه الحروف المقطعة التي بدئت بها بعض سور القـرآن                ،فحسب
ن ﴿  و ] 1:ص [﴾ص والْقُرآنِ ذِي الـذِّكْرِ      ﴿  و ] 1:ق[  ﴾ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    ﴿:مثل  

    ونطُرسا يمالْقَلَمِ ولحـروف   فالعرب لم يكن لهم عهد باستعمال هذه ا        ،   ]1:القلم [ ﴾و
مثل هذا الاستعمال ، حتى جاءهم القرآن بهذه الطريقة العجيبة ، فوقفوا منهـا موقـف           

م منبهة إلى أن هذا القرآن هو من جنس هذه الحـروف  ـالمتحير ، وهي تقرع أسماعه 
ولَو كَـان بعـضهم   ﴿ ، ولكن هيهات أن يأتوا بمثله وات ـومركب مما ألفوا من الأص  

ومن مزايا هذه الحروف التي في أوائل السور أنهـا     ] 88:الإسراء  [ ﴾  لِبعضٍ ظَهِيرا   
وما تنفك هذه الحـروف   « :تشد الأسماع إلى القرآن حين يتلى ، يقول صبحي الصالح           

من عوامل الاستغراب ، ولا يخلق الاستغراب إلا الاهتمـام ، ولا يثيـر الاهتمـام إلا           
ت أحلى وقعا من هذه الحروف المقطعـة   التنبيه ، ولن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صو       
  .4»الأزلية التي همستها السماء في أذن الأرض 

                                                
 .103:صوير الفني في القرآن ، صالت.  قطب ، سيد - 1
 .213: ، ص2:تاريخ آداب العرب ، ج.  الرافعي ، مصطفى صادق - 2
 .214:  ، صالمرجع نفسه - 3
 .246:مباحث في علوم القرآن ، ص.  الصالح ، صبحي - 4
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  : ـ الفاصلة القرآنية 1
  :  ـ تعريف الفاصلة لغة واصطلاحا 1 ـ 1

 وهو البون   لُصالفَ:  تدور على معان منها      )لَصفَ( مادة   : تعريف الفاصلة لغة    : أولا  
 عن غيره   هلَصفَ من البلد خرج منه ، و      لَصفَقطع ، و   : لَصفَ بين الشيئين ، و    الفرقأو  

 ةاصلَالفَوالتبيين والتمييز،   : صيلفْالتَّ، و  متمايزة   لاًوصفُه  الشيء جعل  لَصفَأي نحاه ، و   
  .1ونحوههي الخرزة تفصل بين الخرزتين في العقد 

  :تعريف الفاصلة اصطلاحا: ثانيا 
  : تعريفات عدة حسب اصطلاح أهل كل علمللفاصلة     

فالصغرى : الفاصلة عند العروضيين نوعان صغرى وكبرى : ا ـ في علم العروض  
 :نحـو  والكبرى أربع حركات بعدها سـاكن     ضربتْ  : ثلاث متحركات قبل ساكن نحو    

  2.ضربتَا
  

فيسمى  ،الضمير صورة وهو حرف وضع على «:ضمير الفصل: في علم النحوـ ب  
د أو إزالة الإبهام ، وللفصل فيما يتوهم أنه صفة          ـى به للتوكي  ـيؤت... ضميرا مجازا   

يبـين أن  » هو« إن االله هو الغفار، فضمير الفصل : حو أو بدل وهو في الحقيقة خبر ن 
  .3»الغفار خبر وليس صفة إذ بغيره قد يتوهم أن يكون صفة 

الفاصلة هي العلامة في حساب الكسور العشرية تكتـب بـين   : ج ـ في علم الحساب  
  .4الكسر والعدد 

                                                
م،  1966، مصر، ) دط(تهذيب اللغة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  . الأزهري ، أبو منصور محمد    :  ينظر - 1
ة للتـأليف والترجمـة،    لسان العرب ، الدار المصري    .  وما بعدها وابن منظور، محمد بن مكرم         192:  ، ص  12:ج
المعجم الوسيط ، دار المعارف ،      .  وما بعدها وأنيس ، إبراهيم وآخرون        35:  ، ص  14:، ج ) دت(، مصر ،    )دط(
  .691:  ، ص2:م ، ج1972/هـ1392 ، مصر ، 2:ط
 ، لبنـان ،     2:ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، مؤسسة الكتـب الثقافيـة ، ط             .  الهاشمي ، السيد أحمد      - 2

  .10 ، 9: م ،  ص1995/هـ1415
المعجم الوافي في النحو العربي ، دار الجيل ودار الآفاق الجديـدة،    .  الحمد ، علي توفيق ويوسف جميل الزعبي       - 3
 .347:، ص) دت(، لبنان ، ) دط(
 .691: ، صالمرجع نفسه.   أنيس ، إبراهيم وآخرون- 4
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بعـض ،  وتستعمل لفصل أجزاء الكلام عـن  ) ،(الفاصلة : د ـ في علامات الترقيم  
فيقف القارئ عندها وقفة خفيفة، أي يسكت سكتة لطيفة ، تشعر بأن جزءا من الكـلام                

  .1المتصل قد انتهى ، ولتمييز أجزاء الكلام عن بعضه
: كلمة آخر الآية ، جاء في لسان العرب الفاصلة القرآنية هي : م القرآنهـ ـ في علو 

شعر ـ جل كتاب االله عز وجل ـ   وأواخر الآيات من كتاب االله فواصل بمنزلة قوافي ال
  . 2 فاصلةواحدتها

،  والفاصلة مرادفة لرأس الآية ، وهي بمثابة القافية التي هي آخر كلمة في البيـت                
  .3السجع قرون بمثلها فيمومقطع الفقرة ال

 فيمـا    ، يخالفهم، ولم   ا الدارسون    عليه يتفقيكاد  ،  آخر كلمة في الآية     الفاصلة هي       
الفاصلة فهي أما :  أنه قالالزركشيعنه قل الذي ن إلا أبو عمرو الداني ، ، اطلعت عليه

، وكذلك الفواصل يكن    وهذا قد يكون رأس آية وغير رأس        . مما بعده الكلام المنفصل   
وقد احتج  ،   4وليس كل فاصلة رأس آية    ،  وكل رأس آية فاصلة     ،  رؤوس آي وغيرها    

ن مـراد سـيبويه الفواصـل اللغويـة لا          الداني بقول سيبويه ورد عليه الجعبري بـأ       
« : قوله يب الزركشي ف  ـة ذه ـي رأس الآي  ـة ه ـون الفاصل ـى ك ـوإل. ةـالصناعي

 عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يبـاين             ةوتقع الفاصل 
ط مـرتب الوقف و،  يربط الفواصل بالوقف ه أنذاه ، ويفهم من5»القرآن بها سائر الكلام   

أنه ينفصل عندها الكلامان ، وذلـك أن        بلتسمية الفواصل   ل  ، ويعلّ  عادة برؤوس الآي  
  .6آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها

                                                
م ، 2006/هـ142 ، مصر ،     1: ، دار السلام، ط    ربية والإملاء علم كتابة اللغة الع   .  يوسف ، حسني عبد الجليل     - 1

  .141:ص
  .39:  ، ص14: لسان العرب ، ج.  ابن منظور ، محمد بن مكرم- 2
، مصر ،   1:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل ، دار السلام ، ط            .  القاضي، عبد الفتاح عبد الغني     - 3

 .84:م ، ص2008/هـ1429
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتـب العربيـة ،    : البرهان في علوم القرآن ، تح     . در الدين  الزركشي، ب  - 4
 .54 ، 53: ، ص1:م ، ج1957/هـ1376 ، مصر ، 1:ط
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها- 5
 . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها- 6
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  : ـ سبب التسمية 2 ـ 1
    الكـلام ،    أنـواع  للقرآن عن غيره من      اتمييز أواخر الآيات فواصل     ى العلماء سم

سه ، فقد جاءت آيات كثيرة في الكتاب         نف وهذه التسمية تجد مستندها من القرآن الكريم      
  :الكريم تحمل إشارة إلى هذه التسمية ومن ذلك

- ﴿ ونفْقَهمٍ ياتِ لِقَولْنَا الْآَيفَص 98:الأنعام[ ﴾  قَد[ .   
   . ]133:الأعراف[ ﴾  آَياتٍ مفَصلَاتٍ ﴿ -
- ﴿ اتُهلَتْ آَيفُص 3:تلفص[ ﴾  كِتَاب[ .   

   :1من كتاب االله تحمل على معنيينرها وغيفهذه الآيات 
  .التفصيل بمعنى التبيين ، ومفصلات بمعنى مبينات: الأول
تفصيل الآيات بالفواصل ، بأن يكون بين كل آيتين فاصلة أي مهلة وعلى هـذا             : الثاني

وقد أخذ العلماء هذه التسمية لتكون علما علـى أواخـر        . تكون الفاصلة هي نهاية الآية    
مصطلحات الفنون الأخرى، نقل السيوطي عـن الجـاحظ ،          ا للقرآن عن    الآيات تنزيه 

سمى : سمى االله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل        « :قال
جملته قرآنا كما سموا ديوانا ، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضه آية كالبيت ، وآخرهـا               

  .2» فاصلة كالقافية
  : والقافية وقرينة السجع  ـ الفرق بين الفاصلة3 ـ 1

الشعر والنثر فنان مختلفان، فالأول موزون مقفى ، والثاني منه مرسـل                لاشك أن   
ومسجوع ، ولا شك أيضا أن القرآن مختلف عنهما تماما ، فهو كتاب فريد من نوعه لا          

 بيتآخر يشبهه أي كلام آخر ، ولذلك جاءت تسمياته مخالفة لتسميات غيره ، فإذا كان           
لشعر يسمى قافية وآخر المقطع من السجع يسمى قرينة ، فإن آخر الآية من القـرآن                ا

  .يسمى فاصلة
    وقد بحث العلماء علاقة القرآن بغيره من فنون القول ، وتنـاولوا وجـود الـشعر               

 على القول بوجـوده  ، ممن يعتد بقوله ،، أما الشعر فلم يجرؤ أحد       والسجع في القرآن  

                                                
 .194: ، ص12:تهذيب اللغة ، ج. الأزهري، أبو منصور محمد:  ينظر- 1
 .143: ، ص1:الإتقان في علوم القرآن ، ج.  السيوطي ، عبد الرحمن- 2
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وهذا لم يكن الـوزن فيـه        ،   1 وجد فيه آيات على مثال الموزون      في القرآن حتى وإن   
  . وجوده في القرآن جدل كبيرلثار حووأما السجع فقد مقصودا ، 

، لام االله تعـالى     ـوهي أن القرآن ك   ؛      ولابد أن ننطلق في هذه المسألة من مسلمة         
 ثْلِهِ شَيء وهو الـسمِيع    لَيس كَمِ ﴿  :وكما أن االله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، قال تعالى          

صِيروقد نفى القـرآن عـن نفـسه    . كلامه لا يشبه كلامهم   كذلكف،   ]11:الشورى[﴾الْب
ولَا بِقَولِ   *ولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُون      ـ وما هو بِقَ   ﴿: وجل  عز غيره فقال االله  مشابهة  

     ونا تَذَكَّرتَنْزِيلٌ *كَاهِنٍ قَلِيلًا م      الَمِينالْع بر وهـذا  ] 43  ،    42 ،   41:الحاقة[  ﴾ مِن
يقرر حقيقتين ، إحداهما تنفي عن القرآن أن يكون قول شاعر أو كاهن ،              النص الكريم   

ع عن القرآن الكريم ، والثانيـة       ـوهذه مؤداها نفي الشعر وقول الكهان الذي هو السج        
ن لـم   ـن رب العالمي  ـل م ـو تنزي تثبت أن القرآن متميز ومتفرد عن سائر الكلام فه        

 ـ     ـي ظاه ـه صوت ـوحتى وإن بدا شب   . وله إنسان ـيتق  لري بين القرآن والـشعر جع
م ـى أنفـسه ـادوا علـان ما عـولكنهم سرع، العرب بادئ الأمر يتوهمون أنه شعر      

 ــرآن نفى بـشك ـالقأن ر ـ، غيإذ تبين لهم فساد رأيهم، ة  ـبالتخطئ ع فـي  ـل قاط
 وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبغِـي  ﴿:أن يكون له صلة بالشعر ، قال تعالى هر من آيات  ـكثي

  آَنقُرو إِلَّا ذِكْر وه إِن لَه  بِينوقـال أيـضا  ] 69:يس[ ﴾ م ،: ﴿    شَـاعِر قُولُـوني أَم
محـسوما  عنـه   ر  ـ، وبهذا يكون نفي الـشع     ] 30:الطور[﴾  نَتَربص بِهِ ريب الْمنُونِ     

ومما يتميز به القرآن من الـشعر ، أي شـعر ، أن الحـد الأدنـى           «   ، ومجمعا عليه 
 المقفى من حيث الشكل ، وأن الـشعر مـن    ، لام الموزون عروضيا  ـر هو الك  ـللشع

 ـ     ـع ل ـا يخض ـع لم ـو خاض ـر ، ثم ه   ـوضع البش  ال ـه البشر من غلو في الانفع
 ـ    2» من ذلـك   يءـز ش ـرآن العزي ـي الق ـس ف ـولي. ورـوالتص ي ـ وإذا كـان نف
لاف قديم ولا   ـه خ ـ ثار حول  إذرآن محسوما فليس كذلك السجع ،       ـلقن ا ـر ع ـالشع

اء ـرآن وإعجازه ، وانقسم العلم    ـة الق ـون في بلاغ  ـن من يبحث  ـرا بي ـيزال مستم 

                                                
.  وأنـيس ، إبـراهيم  ا ومـا بعـده  299: ، ص1:خصائص التعبير القرآني ، ج . المطعني، عبد العظيم  :  ينظر - 1

 . وما بعدها329:م ، ص1997 ، مصر ، 7:موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط
 .130:م ، ص2000/هـ1421 ، الأردن ، 2:الفاصلة في القرآن ، دار عمار ، ط. د الحسناوي ، محم- 2
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 ،  2رةـ ، وعموم الأشاع   1يـالباقلان؛  وناف ، وممن نفى السجع عن القرآن        مثبت  بين  
والقرآن وإن كان من النثر إلا أنه خارج عن الوصـفين           ... «:الذي يقول وابن خلدون   

ليس يسمى مرسلا مطلقا ولا مسجعا بل تفصيل آيات ينتهي بمقاطع يشهد الذوق بانتهاء           
ابـن الأثيـر صـاحب      ؛  ، ومن الذين قالوا بوجود السجع في القرآن         3»الكلام عندها   

بن سنان الخفاجي ، وقـد قـدم كـلا          اب المثل السائر، وأبو هلال العسكري ، وا       ـكت
  .4الفريقين أدلته وحججه

 ، فالذين أثبتوا السجع وجدوا      اصطلاحيايكون  يعدو أن        والذي يبدو لي أن الأمر لا     
وغيرها، والذين  )القمر( وسورة  )الرحمن(في بعض السور ما يشبه السجع مثل سورة  

 نسب إليه ما نسب إلى الطير وغيره      نفوا السجع عن القرآن أرادوا تنزيه كتاب االله أن ي         
والمسألة بعد ـ  « : ، يقول الدكتور المطعني ه أساليب الناس في كلامهم ـأو أن يشاب

في رأي الإنصاف  ـ بين نفاة السجع ومجوزيه لا تعدو أن تكون خلافا لفظيا مـا دام   
 ، ويقـول    5»ه القـرآن عـن التكلـف والتـوعر والتقليـد          ـالاثنان متفقين على تنزي   

إن القول بسجع القرآن حيف ولا نقول السجع عيب ، وإن القول بالفاصلة             « :الحسناوي
اهرة قرآنية مطردة في القرآن   ـابها ، ونظرة إلى ظ    ـلا شريك لها رد للأمور إلى نص      

كمـا فيـه    . بمشابهة كلام البشر أو الكهان      له ، وفي ذلك ما فيه من تجنب الإيهام          ـك
 ـ ﴿ ،   6﴾بِكِتابٍ فَصلْناه    ﴿ام مع إشارات القرآن     ـانسج لَاتٍ  ـآَيفَـص8» 7﴾ اتٍ م  ، 

حتى وإن وجد في القرآن ما هو على شاكلة السجع ، فالذي تـستريح         : وعلى هذا نقول  
لأن القرآن متميز عن غيره في كـل        ،   الخاصة   هإليه النفس هو تسمية القرآن بتسميات     

                                                
  .324:موسيقى الشعر ، ص. أنيس، إبراهيم:  ينظر- 1
 .220: ، ص1:خصائص التعبير القرآني ، ج. المطعني ، عبد العظيم :  ينظر- 2
 .619:المقدمة ، ص.  ن ابن خلدون ، عبد الرحم- 3
 وما بعدها   27:م ، ص  1986، مصر ،    ) دط(البديع تأصيل وتجديد ، منشأة المعارف ،        . سلطان ، منير  : ينظر - 4

 219: ، صالمرجع نفـسه .  وما بعدها والمطعني ، عبد العظيم105:الفاصلة في القرآن ، ص    .والحسناوي ، محمد    
 .وما بعدها 

   .224: المرجع الأخير نفسه ، ص- 5
 .52: الأعراف- 6
 .133 الأعراف- 7
  .125: ، صالمرجع نفسه. حسناوي ، محمد  ال- 8
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ا يقال فاصلة ، وبهذا تتمـايز       ـإنمة القرآن و  ـشيء ، فلا يقال قافية القرآن ولا سجع       
ة ـالفاصلح  ـمصطلع و ـة للسج ـة أو القرين  ـفالقافية للشعر والسجع  : المصطلحات  

، مصطلح أصيل يستمد تسميته من القـرآن         هـ في رهـه غي ـخاص بالقرآن لا يشارك   
   . ]3:فصبت[ ﴾ كِتَاب فُصلَتْ آَياتُه ﴿ نفسه
  :  ـ ضوابط الفواصل 4 ـ 1

ل القرآن هي رؤوس الآي وآخر الكلمات فيها، ومعرفة الفاصلة هي معرفـة          فواص
         نهاية الآية وبداية الآية الأخرى ، وعلى معرفة الفواصل يعو  آيـات القـرآن     ل في عد 

  .1توقيفي وقياسي: ولمعرفة الفواصل طريقان 
ى وهو طريق السماع ، وهو ما نقله الرواة عن رسول االله  ـ صـل  : الطريق التوقيفي

االله عليه وسلم ـ كما جاء في حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود وغيره أنـه عليـه     
الْحمد لِلَّهِ رب * بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ﴿  :السلام كان يقطع قراءته آية آية ، وقرأت   

  الَمِينحِيمِ    *الْعنِ الرمحينِ   * الرمِ الدوالِكِ يوظاهره أنـه كـان   . د كل آية ﴾ تقف عن    م
  .يقطع قراءته بالوقوف على رؤوس الآي في الفاتحة وغيرها ، ليعلم الناس الآيات 

عليه وسلم ـ دائما تحققنا أنه فاصلة،   ـ صلى االله إن ما وقف عليه: الطريق القياسي 
وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمـل                

ف أن يكون لتعريفها ، أو لتعريف الوقف التام أو الاستراحة ، والوصل أن يكـون            الوق
قال . فحصل التردد وحينئذ احتيج إلى القياس     ... غير فاصلة ، أو فاصلة تقدم تعريفها        

وهو ما ألحـق مـن المحتمـل غيـر المنـصوص            « :الزركشي في تعريف القياسي   
ه لا زيادة فيه ولا نقـصان وإنمـا         بالمنصوص ، لمناسب ، ولا محذور في ذلك ؛ لأن         

  .2»غايته محلّ فصل ووصل

                                                
 ، 1:الزيادة والإحسان في علـوم القـرآن ، جامعـة الـشارقة ، ط    . ابن عقيلة ، محمد بن أحمد المكي :  ينظر - 1

شرح ناظمـة    .  وروستوفدوني ، موسى جار االله       489: ، ص  3:م ، ج  2006/هـ1427الإمارات العربية المتحدة ،     
عمر سـالم أبي حسن المراطي النيجيـري ، دار الـصحـابة           : ن فواصل القرآن ، تح      الزهر في عد الآيات وتعيي    

  .5:، ص) دت(، مصر ، ) دط(بطنطا ، 
 .98: ، ص1:البرهان في علوم القرآن ، ج.  الزركشي، بدر الدين- 2
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  : 1وقد حدد العلماء طرقا أربعة لمعرفة الفواصل وهي    
مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا ، وذلك معروف بالاستقراء والتتبع          : أولا

 أن الآيـات  الآيات والفواصل في السور الطويلة والقصيرة وجـدوا    فالعلماء لما تتبعوا    
الطوال لم تجئ إلا في السور الطوال ، والقصار لم تجئ إلا فـي أقـصر الـسور ،                   
فاعتبروا ذلك أصلا في معرفة الفواصل ، وهذا الحكم على التغليب ، إذ قـد يجـيء                 
الأمر على خلاف الأصل تبعا للتوقيف ، فما ثبت بالتوقيف عد من الفواصل ولو كـان             

  .على خلاف الأصل
كلة الفاصلة لما معها في السورة من الفواصل في الحرف الأخير إن لم يكن              مشا :ثانيا

ا يكون بما قبل الآخـر،      ـأما إذا كان ما قبل الأخير حرف مد فقياسه        قبله حرف مد ،     
  .ولا يشترط في حرف المد أن يكون واحدا بل قد يكون مرة واوا ومرة ياء وأخرى ألفا

كان هناك اتفاق على عد فواصل في سور أخـرى           فإذا   الاتفاق على عد نظرائها   : ثالثا
      ﴾ ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ ﴿ هفهو دليل على أن هذه الكلمة في هذه الآية فاصلة ومثال

 105: وذلك حملا على ما في الأعراف،الآيـة       2، فقد عده البصري    ] 49:آل عمران [ 
  .59:لآية والزخرف، ا23: والسجدة، الآية17:والشعراء، الآية

انقطاع الكلام عندها، بأن تكون آخر السورة ، أو تكون نهاية القصة ، أو تكون               : رابعا
  .آخر الموضوع بحيث ينتقل سياق الكلام إلى موضوع جديد

   : ـ الوقف على الفاصلة 5 ـ 1
  إن جمالية الفاصلة صوتيا لا تتحقق إلا بالوقوف عليها ، فالوقف على الفواصـل     

ك الجرس الصوتي الآسر ، الذي يأخذ بالألباب ، ولهذا كان أصحاب النبي ـ  يعطيها ذل
 ابن الجزري روىف كما يتعلمون القرآن ، ـون الوقـيتعلم صلى االله عليه وسلم ـ  

لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القـرآن        « : قوله  عن ابن عمر    
يه وسلم ـ فيتعلم حلالها وحرامهـا وأمرهـا    وتنزل السورة على النبي ـ صلى االله عل

                                                
 . وما بعدها85:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ، ص. القاضي ، عبد الفتاح:  ينظر- 1
صري في عد الآيات ، وهو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري ، وهو ينسب بعد إلى أيوب                    المذهب الب  - 2

. روستوفدوني ، موسى جار االله      :  ، ينظر  6204:ابن المتوكل ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وعدد الآيات عندهم            
  .10:شرح ناظمة الزهر ، ص
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إن مبنى الفواصـل    « : ، وقال الزركشي  1»ا وما ينبغي أن يوقف عليه منها      ـوزاجره
 ، وهذا يعنـي أنـه    2»على الوقف ، ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور ، وبالعكس           

 ، وبعـضها ينتهـي   ، لأن بعضها ينتهي بـالمرفوع  لولا الوقف لذهب جمال الفواصل   
  .بالمجرور أو المنصوب ، فإذا لو يوقف عليها بالسكون ذهب جمالها 

    وقد تكلم العلماء عن الوقف على الفواصل وحكمه في مبحث الوقوف على رؤوس             
  :3 ، وقد ذهبوا في ذلك أربعة مذاهب ورؤوس الآي هي الفواصل ،الآي

ان تعلقها بمـا    الفواصل سنة مهما ك   على  رى أصحابه أن الوقف     ـ وي :المذهب الأول   
بعدها من جهة اللفظ أو المعنى ، ومعتمد هؤلاء على حديث أم سلمة المتقدم وفيه أنـه                 

، وهم يرون جواز الوقف على الفواصـل كان ـ عليه السلام ـ يقطع قراءته آية آية   
ولو أدى إلى فساد المعنى ، ورد الجعبري على هؤلاء ـ كما ذكر الزركشي ـ بـأن    

  . 4ليه وسلم ـ إنما كان لبيان رؤوس الآيفعله ـ صلى االله ع
ويرى أصحابه جواز الوقف على الفواصل والابتداء بما بعدها إذا لم           : المذهب الثاني   

يكن في ذلك إخلال بالمعنى ، فإن كان فيه إخلال بالمعنى جاز الوقوف عليهـا عمـلا                 
ا بما بعدها حفاظا    بالسنة ولكن لا يبتدئ القارئ بما بعدها بل يتحتم عيه أن يعود فيصله            

  .على المعنى الصحيح
ويرى أصحابه أن المراد من حديث أم سلمة هو السكت بـلا تـنفس              : المذهب الثالث   

  .على رأس كل آية ، وذلك لبيان رؤوس الآي 
ويرى أصحابه أن حكم الوقوف على الفواصل كحكم الوقف على أي           : المذهب الرابع   

لإعراب ، فإن لم يكن بين الفاصلة وما بعدها         موضع آخر ، وأن ذلك مرتبط بالمعنى وا       

                                                
علي محمد الضباع ، المكتبة التجارية الكبرى       : شر ، تح  النشر في القراءات الع   .  ابن الجزري ، محمد بن محمد      - 1

 . 225: ، ص1:، ج) دت(، مصر ، ) دط(ـ القاهرة ، 
 .69: ، ص1:البرهان في علوم القرآن ، ج.  الزركشي ، بدر الدين- 2
 ـ1:معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء ، مكتبة السنة ، ط. الحصري ، محمود خليل  :  ينظر - 3 صر ،  ، م

الوقف والابتداء وصلتهما بـالمعنى     .  وما بعدها وصالح ، عبد الكريم إبراهيم عوض          49:م ، ص  2002/هـ1423
  . وما بعدها35:م ، ص2006/هـ1427 ، مصر ، 1:في القرآن الكريم ، دار السلام ، ط

  .98:، صالمرجع نفسه . الزركشي ، بدر الدين :  ينظر- 4
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ولهذا وضع أصحاب هذا المذهب « ز الوقف عليها وإلا فلا ،      اتعلق لفظي أو معنوي ج    
  .1»علامات الوقف فوق الفواصل ، كما وضعوها فوق غيرها مما ليس برأس آية

طائها بدو أن الرأي الصحيح هو جواز الوقوف على الفواصل لتحسين التلاوة وإعي    و
جرسا صوتيا ، إلا أن المعنى يجب أن يراعى ، فلا يجوز التضحية بالمعنى من أجـل                 
الجمال الصوتي ، لأن القرآن الكريم رسالة تتطلب التبليغ وهذا لا يتم مـع غمـوض                

  .المعنى 
  :  ـ التناسب يبن الفواصل 6 ـ 1

، والتناسـب بـين         إن الجمال الصوتي للفواصل لا يتحقق إلا إذا كان بينها تناسب            
  : الفواصل هو توافقها في الوزن ، أو في الحرف الأخير ، أو فيهما معا 

   ] .2 ، 1:الضحى [ ﴾   واللَّيلِ إِذَا سجى*والضحى  ﴿:فمثال التوافق في الوزن
 ﴾م أَطْوارا وقَد خَلَقَكُ*ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّهِ وقَارا    ﴿:ومثال المتوافق في الحرف الأخير    

   ].14 ، 13: نوح [ 
 ﴾ موضوعةٌ    وأَكْواب *فِيها سرر مرفُوعةٌ     ﴿:رـومثال المتوافق في الوزن و الحرف الأخي      

   ].14 ، 13: الغاشية [ 
واعلم أن إيقاع المناسبة    « : وفقد ذكر العلماء المناسبة بين الفواصل ، فقال الزركشي          

تأكد جدا ، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعـه           ل حيث تطرد م   ـفي الفواص 
وتناسب الأطراف وتماثـل    ... «:  ، وقال عبد الفتاح لاشين       2»من النفس تأثيرا عظيما   

اعلـم أن   « :  ، وقـال ابـن الـصائغ         3»الحروف ، مما يريح السامع ويجذب انتباهه      
 ـ            ، 4»ة الأصـول    المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية ترتكب لها أمور مـن مخالف

  فمراعاة المناسبة بين الفواصل يتطلب أحيانا الخروج عن الاستعمال اللغوي مثل تقديم 

                                                
 .37:الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ، ص.  عوض  صالح ، عبد الكريم إبراهيم- 1
 .60: ، ص1:البرهان في علوم القرآن ، ج.  الزركشي ، بدر الدين - 2
 .22:م ، ص1982/هـ1402، السعودية ، ) دط(الفاصلة القرآنية ، دار المريخ ، .  لاشين ، عبد الفتاح - 3
الإتقان في علـوم    .  والسيوطي ، عبد الرحمن      506: ، ص  3:ادة والإحسان ، ج   الزي. ابن عقيلة ، المكي   :  ينظر - 4

 . 296: ، ص3:القرآن ، ج
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ما حقه التأخير ، أو تقديم المفضول على الفاضل ، أو زيادة حرف كـألف الإطـلاق                 
وقد ذكر ابن الصائغ نحوا من أربعين وجها من الخـروج           . وهاء السكت ، وغير ذلك      

اصلة وتحقيق التناسب ، ولابد أن نشير هنا إلى أن ذلك لا يكـون              عن الأصل لأجل الف   
على حساب المعنى ، بل إننا نجد الجمال الصوتي إلى جانب الجمال المعنـوي ، فـلا                 

يى أبدا بالمعنى من أجل الجمال الصوتي، لأن القرآن الكريم مع جمال نسقه وبنائه              ضح
 غهذه الكلمة، بل هو رسالة تتطلب الإبلا      فإنه ليس كتابا أدبيا محضا بالمعنى المعروف ل       

  .وشريعة تتطلب العمل 
  :    ومما ذكره ابن الصائغ من أوجه الخروج عن الأصل ما يأتي

 : ـ زيادة حرف مثل ألف الإطلاق وهاء السكت ، فألف الإطلاق فـي قولـه تعـالى              
 :الأحـزاب  [  ﴾عنَا الرسولَاوأَطَ﴿  :وقوله ،   ]10:الأحزاب[ ﴾  وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا  ﴿

[ ﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملَاقٍ حِـسابِيه      * هاؤُم اقْرءوا كِتَابِيه     ﴿:وهاء السكت في قوله    .]66
  ].10:القاعة [ ﴾وما أَدراك ما هِيه﴿  :، وقوله ] 20 ، 19 :الحاقّة

وهـي يـاء   ]  4:الفجر[ ﴾ ا يسرِ  واللَّيلِ إِذَ﴿:ـ حذف حرف مثل حذف الياء في قوله     
 *ذِي خَلَقَنِي فَهو يهدِينِ الَّ ﴿ : اصلة ، وحذف ياء المتكلم في قوله      أصلية حذفت لأجل الف   

  ].80 ، 79 ، 78: الشعراء[ ﴾  وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ *والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ 
،  ]67:  طـه  [ ﴾  فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَـةً موسـى       ﴿:ـ تقديم ما أصله التأخير مثل       

  .فأوجس موسى في نفسه خيفة: فالأصل
نَّـا بِـرب هـارون     قَـالُوا آَم  ﴿ : لـمث،  ل  ـر الفاض ـول وتأخي ـم المفض ــ تقدي 
  .1]70:طه[ ﴾وموسى

  :  ـ أقسام الفواصل 7 ـ 1
فهناك تقسيم باعتبار الحـرف     ين ،   تقسيمات عدة ، كل تقسيم باعتبار مع       للفواصل     

  :الأخير ، وتقسيم باعتبار الوزن ، وتقسيم باعتبار علاقة الفاصلة بما قبلها في الآية 
  :  ـ تقسيم الفواصل باعتبار الحرف الأخير 1 ـ 7 ـ 1

  :    وتنقسم الفواصل بهذا الاعتبار إلى
                                                

.  وما بعدها وابن عقيلة ، المكـي  296:  ، ص3:الإتقان في علوم القرآن ، ج. السيوطي ، عبد الرحمن   :  ينظر - 1
  .  وما بعدها506: ، ص3:الزيادة والإحسان ، ج
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 *والطُّـورِ    ﴿: تعـالى    وهي التي تماثلت حروفها الأخيرة كقوله      :الفواصل المتماثلة 
 وقد تتفـق  .  ]4 ـ  1:الطور[ ﴾  والْبيتِ الْمعمورِ* فِي رقٍّ منْشُورٍ*وكِتَابٍ مسطُورٍ 

   : »الالتزام« وهو ما يسمى  الفاصلتان في حرف أو أكثر قبل الحرف الأخير
 الَّذِي أَنْقَض   *ك وِزرك    ووضعنَا عنْ  * أَلَم نَشْرح لَك صدرك      ﴿: ـ مثال التزام حرف   

 كرظَه* كذِكْر نَا لَكفَعر4 ـ 1:الشرح[  ﴾ و[  .  
  .  ]2 ، 1:الطور[ ﴾  وكِتَابٍ مسطُورٍ * والطُّورِ ﴿: ـ مثال التزام حرفين

طَانِ تَـذَكَّروا  إِن الَّذِين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ مِن الشَّي ﴿: ـ مثال التزام ثلاثة حروف   .
    ونصِربم مفَإِذَا ه*         ونقْصِرلَا ي ثُم فِي الْغَي مونَهدمي مانُهإِخْو201: الأعراف[  ﴾ و  ، 

202. [   
 في قوله   كتقارب الميم والنون   وفها الأخيرة روهي التي تقاربت ح    : ةالفواصل المتقارب 

أو كتقـارب الـدال     ]  3 ،   2: الفاتحة [ ﴾ كِ يومِ الدينِ   مالِ *الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿:تعالى  
 بلْ عجِبوا أَن جاءهم منْذِر مِنْهم فَقَـالَ         *ق والْقُرآَنِ الْمجِيدِ     ﴿: والباء في قوله تعالى     

 جِيبع ءذَا شَيه ون1 ]2 ، 1: ق[  ﴾الْكَافِر.  
   :ن  ـ تقسيم الفواصل باعتبار الوز2 ـ 7 ـ 1

ار وجود الوزن أو عدمه ، أو اجتماعه مع عنصر آخر           ـل باعتب ـم الفواص ـ    تنقس
  : إلى خمسة أقسام هيأو انفراده

لَـا       ﴿:وهو ما اختلف في الوزن و اتفق في الحرف الأخير مثل          : ف  المطر ـا لَكُـمم
   ].14 ، 13:نوح[  ﴾ وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا *تَرجون لِلَّهِ وقَارا 

 *فِيها سرر مرفُوعةٌ     ﴿: وهو ما اتفق في الوزن والحرف الأخير معا مثل         :المتوازي  
   ].14 ، 13:الغاشية[  ﴾وأَكْواب موضوعةٌ 

 *واللَّيـلِ إِذَا يغْـشَى       ﴿:وهو ما اتفق في الوزن دون الحرف الأخير مثل        : المتوازن  
   ].2 ، 1:الليل[  ﴾والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى 

                                                
 ، 3:الإتقـان ،ج .  وما بعدها والسيوطي ، عبد الرحمن72:، ص1: البرهان ، ج. ر الدينالزركشي ، بد:  ينظر - 1

الفاصلة في القـرآن ،  .  والحسناوي ، محمد    529: ، ص  3:الزيادة والإحسان ، ج   .   وابن عقيلة ، المكي     314: ص
 مع ما قبلها ولا ما بعدها        وما بعدها وزاد الفاصلة المنفردة وهي التي لا يتماثل حرفها الأخير ولا يتقارب             145:ص

 .    ومثالها الفاصلة الأخيرة من سورة الضحى
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 وهو أن تتفق الفاصلتان في الوزن والحرف الأخير ويكون بينهمـا مقابلـة            : المرصع
   ].14 ، 13:الانفطار[  ﴾  وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ*إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ  ﴿:مثل

  ابلةوهو أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون الحرف الأخير ويكون بينهما مق:المتماثل 
 ،  117:الصافات[ ﴾      وهدينَاهما الصراطَ الْمستَقِيم   *وآَتَينَاهما الْكِتَاب الْمستَبِين     ﴿:مثل

118[ 1.   
  : ـ تقسيم الفواصل باعتبار العلاقة بما قبلها 3 ـ 7 ـ 1

  :ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام ، وأقسامه هي  القدماء سماهوقد     
 يجعلها تأتي متمكنة غير نافرة ، يتعلق معناها بمـا           بماوهو أن يمهد للفاصلة     : تمكينال

ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم      ﴿:قبلها تعلقا تاما ، بحيث لو طرحت اختل المعنى ، مثل          
 ،   ]25:الأحـزاب [  ﴾ه قَوِيا عزِيزا    لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمؤْمِنِين الْقِتَالَ وكَان اللَّ        

امع أن سبب هزيمة الأعـداء   ـا لئلا يظن الس   ـا للمعنى قبله  ـفقد جاء آخر الآية تمكين    
  .هو الريح ، وهي إنما هبت بأمر االله

  :في الآية ، وهو ثلاثة أقسام وهو أن تتقدم لفظة الفاصلة بعينها : التصدير
لَكِنِ اللَّه يشْهد بِما أَنْزلَ إِلَيك أَنْزلَه        ﴿:ي الصدر نحو  ـ أن يوافق آخر الآية آخر كلمة ف       

   ]166:النساء[ ﴾بِعِلْمِهِ والْملَائِكَةُ يشْهدون وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا 
 وهب لَنَا مِن لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْتَ      ﴿:نحوـ أن يوافق آخر الآية أول كلمة في الصدر          .
   ].8:آل عمران[ ﴾  وهابالْ

ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ مِن قَبلِـك فَحـاقَ         ﴿:ـ أن يوافق آخر الآية كلمة في الحشو نحو        
 زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم موا مِنْهخِرس 10:الأنعام[﴾ بِالَّذِين.[   

ف منه قبـل قراءتهـا      الآية ما يشير إلى الفاصلة حتى تعر      وهو أن يرد في     : التوشيح
فإن صدر الآية    ]. 37:يس[﴾   وآَيةٌ لَهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمون         ﴿:نحو

  .يوحي بفاصلتها ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم
  : ومنه وهو أن ترد الآية بمعنى تام وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى: الإيغال 

                                                
 76 ، 75: ، ص1:البرهـان ، ج .  والزركـشي  19:الفاصـلة القرآنيـة، ص  . لاشين ، عبـد الفتـاح   :  ينظر - 1

 الفاصلة.  والحسناوي 525 ،   524: ،ص 3:الزيادة والإحسان، ج  .  وابن عقيلة  311: ، ص  3:الإتقان ، ج  . والسيوطي
 .150 ، 149:في القرآن ، ص
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﴿           بِرِيندا ملَّوإِذَا و اءعالد مالص مِعلَا تُستَى ووالْم مِعلَا تُس قد تـم   ف ] 80:النمل[﴾   إِنَّك
  .1﴾ إِذَا ولَّوا مدبِرِين﴿ :  فزاد معنى فقال  ﴾ولَا تُسمِع الصم الدعاء﴿ :   بقولهالمعنى
  : ـ الصوت 2
  :الفونيم  ـ  الصوت والحرف 1 ـ 2
  : ـ الصوت 1 ـ 1 ـ 2

الصوت مصدر صات الـشئ يـصوت       « : قال ابن جني     : تعريف الصوت لغة      :أولا
وهو عام غير مختص ، يقال سمعت صوت الرجـل وصـوت            ...صوتا فهو صائت    

  .2»]19:لقمان [ ﴾ إِن أَنكَر الْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ   ﴿: الحمار، قال االله تعالى 
ابن سينا الصوت بتموج الهواء من أي سـبب        ربط :تعريف الصوت اصطلاحا      :ثانيا

القرع والقلع ، ويلزم منهما تموج سريع عنيف        : كان ، وربط هذا التموج بسببين هما        
في الهواء يتأدى إلى الهواء الراكد في الصماخ فيموجه ، فتحس به العصية المفروشة              

وقـد ثبـت علميـا أن الـصوت         «  : وجاء في تعريف أحد المعاصرين    . 3في سطحه 
اهتزازات محسوسة في موجات الهواء تنطلق من جهة الصوت وتتذبذب من مصانعه            
المصدرة له ، فتسبح في الفضاء حتى تتلاشى ، يستقر الجزء الأكبر منها في الـسمع                

وهذان تعريفان عامان، أما الصوت اللغوي ، فقد عرفه ابن          . 4»بحسب درجة تذبذبها    
الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له فـي            « :جني بقوله 

وعرفه الدكتور كمـال    . 5»الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتـداده واستطالته       

                                                
 وما بعدها وابـن     302:  ص 3:الإتقان ، ج  .  وما بعدها والسيوطي   79: ، ص  1:البرهان ، ج  .الزركشي:  ينظر - 1

.  وما بعدها والحسناوي   39:الفاصلة القرآنية ، ص   .  وما بعدها ولاشين     513: ، ص  3:الزيادة والإحسان ، ج   . عقيلة
 .ها وما بعد286:الفاصلة في القرآن ، ص

محمد حسن محمد حسن إسماعيل و أحمـد رشـدي         : سر صناعة الإعراب ، تح    .  ابن جني ، أبو الفتح عثمان        - 2
 . 23:  ، ص1:م ، ج2007/هـ1427 ، لبنان ، 2:شحاتة عامر ، دار الكتب العلمية ، ط

زيـرة للنـشر    طه عبد الرؤوف سـعد ، دار الج       : أسباب حدوث الحروف ، تح    .  ابن سينا ، أبو علي الحسين        - 3
 .123: م ، ص2007/هـ1428، مصر ، ) دط(والتوزيع ، 

 .4:م، ص2000 ، لبنان، 1:الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، ط.  الصغير ، محمد حسين علي- 4
  .19:  صالمرجع نفسه ،. ابن جني ، أبو الفتح عثمان - 5
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الصوت اللغوي أثر سمعي يصدر طواعية عن تلك الأعضاء المـسماة           « :بشر بقوله   
  .1»تجاوزا أعضاء النطق

  : ـ الحرف 2 ـ 1 ـ2
أينما وقعت في الكلام يـراد      ) ح ر ف  (أن  « :  ذكر ابن جني     :الحرف لغة تعريف  : أولا

    2. »بها حد الشيء وحدته
 الحرف عند القدامى هو الصوت ، ولهذا عرفه ابن سينا           : تعريف الحرف اصطلاحا   :ثانيا

 ، يقـول الـدكتور      3»الحرف هيئة للصوت عارضة يتميز بها عن صوت آخر        « :بقوله  
فالحرف إذن مصطلح لدى علماء العربية للرمز الكتابي والصوت         « :عبد العزيز الصيغ    

ثلاثة أنواع من دلالات ) هـ 638ت بعد ( الدكتور قدور عن الرازي       ، وينقل  4»اللغوي
  :الحرف وهي 

  .وهي صور روحانية في أفكار النفوس معانيها الألفاظ : ـ حروف فكرية
 بطريـق الأذنـين بـالقوة       وهي أصوات محمولة في الهواء مدركـة      : ـ حروف لفظية  

  .السامعة
وهي نقوش في وجوه الألواح وبطون الطوامير مدركة بالقوة الناظرة          : ـ حروف خطية  

   5.بطريق العينين
رمـز   : Graphالحـرف  «:هذا تعريف القدامى ، أما المحدثون فقد عرفه بعضهم بقوله  

ة ويـدخل فـي مـاد     ... مخطوط أو مطبوع يقوم مقام صـوت أو مقطـع أو معنـى              
 وهي الحروف التي تكتب بها لغة من اللغات ، وتقابلها المادة الصوتية  Graphicالكتابة

                                                
  .119:، ص م2000،  صر، م )دط( علم الأصوات ، دار غريب ،.   بشر ، كمال- 1
 .28: ص،سر صناعة الإعراب .  ابن جني ، أبو الفتح عثمان - 2
  .125:أسباب حدوث الحروف ، ص.  ابن سينا ، أبو علي الحسين- 3
م ، 2007/هـ142 ، سوريا ،   2:المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ، دار الفكر، ط        .  الصيغ، عبد العزيز   - 4

  .219:ص
، سـوريا ،  2:مبادئ اللسانيات ، دار الفكرـ سوريا و دار الفكر المعاصر ـ بيروت ، ط . محمد  قدور، أحمد - 5

 .107: م ، ص1999/هـ1419
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 ، وألفاظ اللغة تبنى من أصـواتها  Graphic symbolويسمى الواحد منها رمزا حرفيا 
   .1»التي يرمز إليها بحروف كتابية 

 الكتابي الذي   فالصوت هو الذي نسمعه ونحسه، وأما الحرف فهو ذلك الرمز         «     ولهذا  
   .2»يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت معين

  : ـ الفونيم 3 ـ 1 ـ 2
  3م ، وهو يعد أساس التحليل الفونولوجي الحـديث        1873    الفونيم مصطلح ظهر عام     

وله تعريفات متعددة ، وأكثرها قبولا عند الدارسين التعريف الوظيفي الـذي يـرى أن               
 عن طريقها يمكن التفريق بين المعـاني ولـذلك فهـم            أصغر وحدة صوتية  : الفونيم هو 

في الإنجليزية لا يفرقان ) q(وصوت ) k(يعتبرون الدلالة التي يؤديها الفونيم مثل صوت   
) قال  ( فإنهما يفرقان كما في      بين المعاني ، فلا يعدان فونيمين مختلفين ، أما في العربية          

ا الفونيم فهناك مصطلحان يجـدر بنـا أن        وإذ عرفن  4.ولذا فهما فونيمان مختلفان   ) كال(و
  : نعرفهما وهما

وهو الصوت اللغوي المفرد البسيط الذي يمكن له أن يخضع للقياس ) phone( ا ـ الـ  
  .5والتحليل الآلي في معامل علوم الأصوات

وهو عنصر من عناصر الفونيم تغييره لا يغيـر المعنـى ،   )  allophone( ب ـ الـ  
اريا كتعدد صور الجيم والقاف من بيئة إلى أخرى، ويمكن أن يكون            ويمكن أن يكون اختي   

إجباريا تحدده مواضع معينة في السياق، فلا يجوز أن يحل عنصر محل عنـصر آخـر        

                                                
م، 2005/هـ1426، مصر،1:دار النشر للجامعات، طالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ،      .  عكاشة ، محمود   - 1

  ).الهامش (17: ص
م اللغة ومناهج البحث اللغوي ، المكتبة الجامعية الأزريطة ـ الأسكندرية ،  مباحث في عل.  لوشن ، نور الهدى - 2
  .126:م ، ص2000، مصر ، ) دط(
  .98: مبادئ اللسانيات ، ص. قدور ، أحمد محمد :  ينظر - 3
 .100: المرجع نفسه ، ص- 4
م،  1999، الجزائـر ،  ) دط ( ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ،   تمباحث في اللسانيا.   أحمد،حساني:  ينظر - 5

 ، لبـنلن ،  1:علم وظائف الأصوات اللغوية ـ الفونولوجيا ، دار الفكر اللبناني ، ط .  ونور الدين ، عصام 70:ص
  . 61:م ، ص1992
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وترقيقها إذ لكل من ذلك موضـع معـروف لا          ) االله(ومثاله تفخيم اللام في لفظ الجلالة       
  1.يتعداه إلى غيره

  :نسان  ـ الجهاز الصوتي عند الإ2 ـ 2
    الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز تتمثل في الوظائف الحيوية كـالتنفس والتعامـل مـع              

 2.الطعام، غير أن حاجة الإنسان جعلته يستثمر هذا الجهاز المعقد لإصـدار الأصـوات             
  : ويتكون من

 الذي عضو مطاط قابل للتمدد والتقلص ، و هما مخزن الهواء : الرئتان ـ  1 ـ  2 ـ  2
  .3عند الزفير هو مصدر مادة الصوت الإنسان زفيرا وشهيقا ، و اندفاع الهواءيتنفسه 

هي أنبوب من حلقات غـضروفية تـصل الـرئتين     : القصبة الهوائية ـ  2 ـ  2 ـ  2
   4.بالهواء الخارجي ، وقد أثبتت الدراسات الحديثة دورها في تنويع درجة الصوت

ي أعلى القصبة الهوائية، وتقوم هي صندوق غضروفي يقع ف : الحنجرة ـ  3 ـ  2 ـ  2
  :بإغلاق الرئتين وحمايتهما وتتكون من 

الغـضروفان الحنجريـان    و) الحلقي( الغضروف الأدنى    و )العلوي( الغضروف الدرقي 
    5.وتعد الحنجرة بغضاريفها بمثابة الدرع الواقي للوترين الصوتيين) الطرجهاليان(
 العضلات يشبهان الـشفتين، يقعـان   رباطان من : الوتران الصوتيان ـ  4 ـ  2 ـ  2

 وهما يحدثان   1.متقابلين على قمة القصبة الهوائية ، ويلتقيان بالبروز المسمى بتفاحة آدم          
  .ذبذبات عند مرور الهواء بهما

                                                
 .106، 105:  ، صمبادئ اللسانيات .  قدور ، أحمد محمد:  ينظر- 1
، المغـرب ،  ) دط( في اللغة ، دار الثقافـة ، مناهج البحث.  و حسان ، تمـام     56:، ص    المرجع نفسه :  ينظر - 2

 .73: م ، ص1979/هـ1400
م ، 1992 ، لبنـان ،  1:علم الأصوات اللغوية ـ الفونيتيكا ، دار الفكر اللبناني ، ط . نور الدين ، عصام:  ينظر- 3

 ـ1418 ، الأردن ، 1:الأصوات اللغويـة ، دار الـصفاء ، ط  .  و عبد الجليل ، عبد القادر   52: ص م ، 1998/هـ
  .26:ص

 ، 1: الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ، دار وائل للنشر ، ط   . إستيتية ، سمير شريف     :  ينظر   - 4
  .69 ، 68:م ، ص2003الأردن ، 

 ، 2006 ، الجزائـر ،  2:مبادئ في اللـسانيات ، دار القـصبة للنـشر ، ط    .الإبراهيمي ، خولة طالب     :  ينظر - 5
عالم الكتـب،  دراسة الصوت اللغوي، .  وعمر، أحمد مختار  134: لأصوات ، ص  علم ا . الـكم،   و بشـر  50:ص
 .101:صم ، 2006/هـ1427 ، مصر، 4: ط
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غطاء على هيئة عضلة رقيقة تتـشكل فـي الفـراغ    : لسان المزمار  ـ  5 ـ  2 ـ  2
   2.نوع من الحركاتالمسمى المزمار ، ويرجح أن يكون له تأثير على 

تجويف عضلي يقع بين الحنجرة وأقصى الفم متسع من أعلـى   : الحلق ـ  6 ـ  2 ـ  2
  3.ضيق من أسفل، له دور في تفخيم الأصوات الناتجة عن ذبذبة الوترين الصوتيين

عضو مرن ، كثير الحركة في الفم عند النطق ، فهو ينتقـل  « :اللسان  ـ  7 ـ  2 ـ  2
  :  وله أقسام هي4.» الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفةمن وضع إلى آخر فيكيف

  .أو حده أو الذولق وهو رأسه الأمامي: نهاية اللسانـ 
  .وهو المقابل للثة ويتحرك باتجاه الأسنان أو اللثة أوالطبق: طرف اللسانـ 
  . وهو الجزء المقابل للحنك الصلب أو ما يسمى وسط الحنك: وسط اللسانـ 
  .أو أقصاه وهو المقابل للحنك اللين أو ما يسمى أقصى الحنك: مؤخر اللسانـ 
  5.وهو المقابل لفراغ البلعوم، ويستعمل في العربية لنطق الغين والخاء: أصل اللسانـ 
 6.هو الجزء العلوي من تجويف الفم يبتدئ من اللثة حتى اللهاة:الحنـك   ـ  8 ـ  2 ـ 2

  :و ينقسم إلى 
  .م رقيق يحيط بالأسنان في أصولها ويقع خلفها مباشرةأو اللثة وهي لح: مقدم الحنكـ 
أو الحنك الصلب ، أو الغار، أو النطع ، وهو جزء ثابت غير متحـرك             : وسط الحنك ـ  

  .يقع بين اللثة والحنك اللين ، وهو متقدم باتجاه الفم ، ويلاحظ أنه محدب ومحزز
   المتحرك، الذي يحددأو الحنك اللين ، أو الطبق ،وهو الجزء الرخو: أقصى الحنكـ 

  7. بحركته نوعية الصوت الذي يخرج من الفم أو الأنف

                                                                                                                                              
الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث ، مكتبة زهـراء الـشرق ،   . البهنساوي، حسام :  ينظر - 1
 .27:م ، ص2005 ، مصر ، 1:ط
 .31:، صالأصوات اللغوية  . عبد القادرعبد الجليل،:  ينظر- 2
  .52:الأصوات اللغوية، ص.  إستيتية، سمير شريف و72:مباحث في اللسانيات ، ص. حساني، أحمد:  ينظر - 3
 .66: علم الأصوات اللغوية ـ الفونيتيكا ، ص.  نور الدين، عصام- 4
 .107:سة الصوت اللغوي، صدرا.  وعمر، أحمد مختار138:علم الأصوات، ص. بشر، كمال:  ينظر- 5
 ـ1418، لبنـان،    1:ية، ط المكتبـة العـصر   الصوتيات والفونولوجيا، .ات ، مصطفى  حرك:  ينظر - 6 م، 1998/هـ

 .48:ص
  .54:مبادئ اللسانيات، ص. ور، أحمد محمدقد: ينظر- 7
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وهي زائدة لحمية قصيرة تتدلى من الأعلى إلى أسفل الطرف الخلفي للحنك            « : اللهاةـ  
  1.»اللين، ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية

ن تجاويف ثابتة ويسمى الجيوب الأنفية وهي عبارة ع:التجويف الأنفي  ـ  9 ـ  2 ـ  2
  2.غير متحركة تعمل كحجرات رنين من حيث التأثير في تلونات الصوت اللغوي

ثنيتان لحميتان تغطيان عند انطباقها الفم مـن فـوق   « وهما:الشفتان  ـ  10 ـ  2 ـ  2
  4. و تؤثران على صفة الصوت ونوعه3.»ومن تحت وهما قابلتان للحركة بشكل إرادي

 من الأعضاء الثابتة لأنها لا تتحرك ذاتيا ، ولهـا دور  وهي: الأسنان ـ  11 ـ  2 ـ  2
  5.مهم إذ يوجد أصوات لا تنطق نطقا صحيحا إلا بوجودها مثل الدال والثاء والفاء

  : ـ مخارج الأصوات وصفاتها 3 ـ 2
هو المكان الذي يتم فيه اعتراض مسار الهواء ويحـدث فيـه الـصوت              :     المخرج  

  6.ويسميه المحدثون موضع النطق
 وهي التي تميز بـين الأصـوات        7»الصفات عوارض تعرض للأصوات   «  : الصفة   

  .المتحدة في المخرج فالذي يفرق بين الطاء والتاء هو التفخيم للأولى والترقيق للثانية
    وقد درس علماؤنا القدامى مخارج الأصوات وصفاتها، كما درسها المحدثون ، ولـم            

 ـ   ا الضبط والدقة ، ولكن الدراسـات الحديثة اعتمـدت         تكن الدراسـات القديمة ينقصه
على الآلات والوسائل الحساسة فكانت أكثر دقة وضبطا ، وقد وقعت خلافات بين الدرس    
القديم والدرس الحديث ، وربما سارع البعض إلى تخطئة القدماء ، ولكن الأمر يحتـاج               

  :إلى التريث ، وذلك لسببين 

                                                
 .39:، صالأصوات اللغوية . عبد القادر.  عبد الجليل، عبد القادر- 1
 . 40:   ص ،المرجع نفسه:  ينظر - 2
 .19:الأصوات اللغوية ، ص.  إستيتية ، سمير شريف- 3
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  ، عبد الجليل، عبد القادر : ينظر- 4
 .41:المرجع نفسه، ص:  ينظر- 5
 .78: مباحث في اللسانيات ، ص. حساني، أحمد:  ينظر- 6
 ، مـصر ،     1:المقدمـة الجزريـة،دار الـسلام ، ط       المنح الفكرية شرح    .  القاري ، ملا علي بن سلطان محمد       - 7

  .64: م ، ص2008/هـ1429
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أمانة القدماء في وصفهم ، ونقلهم، وضـبطهم، ودقـتهم          أنه لا مجال للشك في      : الأول  
 بالقرآن ، وهم يعتقدون قداسته ، إذ كان الهدف          طخصوصا وأن درسهم الصوتي قد ارتب     

  .هو المحافظة على النص القرآني من اللحن وأدائه أداء صحيحا
 ـ           : الثاني   د أن الأصوات يعتريها التطور والتغير بفعل الاحتكاك بين الشعوب فـإذا وج

اختلاف بين نطقنا لبعض الأصوات وبين ما وصفه القدامى ، فمرده إلـى أن الـصوت                
فالمبادرة إلى تخطئة القدامى ليس بالأمر السديد ، ولكن         . محل الخلاف قد وقع له تطور     

نقول إنهم وصفوا الأصوات ـ بأمانة ودقة ـ كما كانت تنطق في بيئـتهم الفـصيحة ،     
ع تقدير كبير إلا أن الأمر إذا تعلق بالأصوات القرآنية          ورغم أن الدراسات الحديثة موض    

فلا بد من الرجوع إلى وصف الأولين لأن القرآن الكريم أخذ مشافهة عن الرسـول ـ    
صلى االله عليه وسلم ـ وظل يروى بالمشافهة ، ومن شروط القراءة الصحيحة صـحة   

 ، وكان 1رسم العثمانيسندها إلى الرسول ـ صلى االله عيه وسلم ـ وموافقة العربية وال  
كل شيخ يأخذ الرواية عن شيخه مشافهة، فالذي وصفوه هو النطق المروي عن الرسول              

  .  ـ صلى االله عليه وسلم ـ فلا مجال أبدا للطعن فيه
  : ـ مخارج الأصوات عند القدماء1 ـ 3 ـ 2

يـد   ، وجاء بعدهما علمـاء التجو      2    تعرض الخليل وتلميذه سيبوبه لمخارج الأصوات     
  .فتناولوها اعتمادا على ما قرراه وهذه هي المخارج كما ذكرها علماء التجويد

  ) .ا ، و ، ي : ( وهو مخرج الأصوات الجوفية وهي :  ـ الجوف
 ـ(  وتخرج منه  أقصى الحلق :وينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية وهي      : الحلقـ   ، )ء ، هـ
  . )غ ، خ(وهو مخرج أدنى الحلق من الفم ، و)ع ، ح ( مخرج وهو وسط الحلقو

  ) .ق ، ك ( وهو مخرج  : اللهاةـ 

                                                
 7: م ، ص2003، ، الجزائر) دط(دى ـ عين مليلة ـ   مدخل إلى أصول النحو ، دار اله. خان ، محمد:  ينظر- 1

   ، رب الإسلامي ، دار الغ  ريخها، ثبوتها ، حجيتها وأحكامها    تا: القراءات القرآنية   .بة ، عبد الحليم بن محمد الهادي      وقا
 .بعدها وما 157: م ، ص1999 ، لبنان ، 1:ط
 دمشق ،   ، بيروت و دار الفكر      ،مدخل إلى فقه اللغة العربية ، دار الفكر المعاصر          .  قدور، أحمد محمد  :  ينظر - 2
 . وما بعدها169: م ، ص2003/هـ1424 ، سوريا ، 3:ط
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وأضاف ) ج ، ش ، ي(  هو وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى وهو مخرج :الشجر ـ
  .الخليل الضاد بينما جعلها سيبويه من بين حافة اللسان وما يليها من الأضراس

  ).ن ، ل ، ر ( وهو طرف اللسان وتخرج منه : ـ الذلق
  ).ط ، ت ، د ( سقف الغار مع طرف اللسان وأصول الثنايا العليا وهو لـهو : النطعـ 
  ).ص ، س، ز ( مستدق طرف اللسان بين رأسه وفويق الثنايا وأصواتها هي: الأسلةـ 
  ).ظ ، ذ ، ث ( وأصواتها ثلاثة وهي : اللثة ـ 
  .وزاد سيبويه الواو غير المدية) ف، ب ، م ( وتخرج منهما: الشفتان ـ 
  .1وهو مخرج النون المخفاة والتنوين وكذا الميم والنون المشددتين: يشوم الخـ 

وقد أنكر بعض الباحثين أن يكون الخيشوم مخرجا، لأن الهواء يخرج منه مع الأصوات              
  .2التي تلحقها الغنة وليس معنى هذا أن مخرج الصوت هو الخيشوم

  :  ـ مخارج الأصوات عند المحدثين2 ـ 3 ـ 2
  ).ب ، م ، و( ويكون بتقريب مابين الشفتين أو إقفالهما ويخرج منه: شفويـ المخرج ال

  ).ف(  لـ اتصال الأسنان العليا بالشفة السفلى وهوبويكون : ـ المخرج الشفوي أسناني
  ).ث، ذ ، ظ ( وهو لـا بالأسنان العلين ويكون باتصال طرف اللسا:المخرج الأسنانيـ 
 نن باتصال طرف اللسان بالأسنان العليا ومقدمة اللسا  ويكو :المخرج الأسناني اللثوي    ـ  

  ).ض ، د ، ط ، ت ، ز ،ص ، س ( باللثة وأصواته هي
  ).ل ، ن ، ر (  ويكون باتصال طرف اللسان باللثة وهو لأصوات:المخرج اللثويـ 
  ).ش ، ج ، و( ويكون باتصال مؤخر اللسان بالغار وهو لأصوات :المخرج الغاريـ 
  ). ك ،غ ،خ (  ويكون باتصال مؤخر اللسان بالطبق وهو لأصوات:قيالمخرج الطبـ 
  . ويكون باتصال مؤخر اللسان باللهاة وهو لصوت القاف:المخرج اللهويـ 
  ).ع ، ح(ويكون بتضييق الحلق وهو للصوتين: المخرج الحلقيـ 

                                                
 وما بعدها والتمهيـد فـي علـم         199: ، ص  1:ءات ، ج  النشر في القرا  . ابن الجزري، محمد بن محمد    :  ينظر - 1

غاية المريــد   .  ونصر، عطية قابل     34،  33:م ، ص  2006/هـ1427 ، مصر ،     1:التجويد ، دار ابن الهيثم ، ط      
دراسات في فقه   . وما بعدها والصالح، صبحي    118:، ص ) دت(، مصر ،    )دط(في علم التجويد ، دار ابن الجوزي،        

  .  وما بعدها278:م ، ص1986 ، لبنان ، 11:يين ، طاللغة، دار العلم للملا
ــ  1425، لبنـان ،  ) دط(فقـه اللغـة وخـصائص العربيـة ، دار الفكـر ،           . المبارك ، محمـد     :  ينظـر - 2

  .43:م ، ص2005/هـ1426
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ويكون نتيجة إقفـال الوتريـن الـصـوتييـن أو تـضييقهمـا         : المخرج الحنجري ـ  
  1).هـ ، ء ( مخرجوهـو

  : ـ مقارنة بين المخرج عند القدماء وعند المحدثين4 ـ 2
  :    اختلف الدرس الصوتي الحديث مع الدرس العربي القديم في عدة أمور ومنها

ص ، س ، (والأصوات الأسلية) ط ، د ، ت( ا ـ جمع المحدثون بين الأصوات النطعية 
احد هو الأسناني اللثوي، أما القدماء فقـد        وأضافوا إليها الضاد وجعلوها في مخرج و      ) ز

  .فرقوا بينها
ب ـ جعل الدرس الحديث مخرج الضاد ضمن المجموعة السابقة ، خلافا للدرس القديم  

سيبويه مخرجا خاصا مـن بـين         ، و جعل لها    2إذ جعلها الخليل مع الأصوات الشجرية     
ا وصفها القدماء تختلـف   ، وهذا يعني أن الضاد كم 3حافة اللسان وما يليه من الأضراس     

عن الضاد الحديثة التي حدد المحدثون مخرجها من طرف اللسان معتمـدا علـى الفـك          
الأعلى، وبذلك اختلف مخرجها ، كما اختلفت صفتها أيضا فصارت شديدة بعد أن كانت              

 ، أما عند القدماء فلا      5، و يكون الضاد عند المحدثين النظير المفخم لصوت الدال         4رخوة
ه، والضـاد القديمـة تتميز عن جميع الأصوات بمخرجها وليس فـي العربيـة             نظير ل 

إنه صوت خـرج    : اليوم ولا في لهجاتها صـوت يخرج من هذا المخرج، ويمكن القول          
والذي نـستطيع   « : ، ويقول الدكتور إبراهيم أنيس     6من الألسن المعاصرة واضمحل منها    

ض التطور حتى صارت إلى ما نعهده لهـا  تأكيده هنا هو أن الضاد القديمة قد أصابها بع      
   .7»... من نطق

                                                
منـاهج البحـث فـي    .  وما بعدها وحسان، تمام 315:دراسة الصوت اللغوي ، ص    . عمر، أحمد مختار  :  ينظر - 1

.  وما بعدها و عبد الجليل ، عبـد القـادر          66:مبادئ اللسانيات ، ص   .  وقدور، أحمد محمد     111،  110:اللغة، ص 
 .156 ، 155:الأصوات اللغوية، ص

  .169:مدخل إلى فقه اللغة العربية ، ص. قدور، أحمد محمد :  ينظر - 2
  .489:م ، ص1990/هـ1410 ، لبنان ، 3:الكتاب، مؤسسة الأعلمي ، ط. سيبويه ، أبو بشر عمرو:  ينظر- 3
  .72:، صالمرجع السابق . قدور ، أحمد محمد:  ينظر- 4
 .76:ص ، الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث.  حسام ، البهنساوي:  ينظر- 5
  .74:، ص المصطلح الصوتي في الدراسات العربية. ، عبد العزيز الصيغ:  ينظر- 6
  .49:م ، ص1971 ، مصر، 4:، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط الأصوات اللغوية.   أنيس ، إبراهيم- 7
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ج ـ نقل المحدثون الغين والخاء من الحلق ، وجعلوهما مع الكاف من المخرج الطبقـي   
إن علاج القدماء   « :ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين أنهما من اللهاة مع القاف فيقول            

لق ، فهما وإن لم يخرجـا  لهذيـن الصوتيـن يجعـل مخرجهمـا العربي أقرب إلى الح      
  .1»من الحلق فمما فويقه من مخرج القاف

  : ـ صفات الأصوات 5 ـ 2
  : ـ صفات الأصوات عند القدماء 1 ـ 5 ـ 2

 غير أن   2    اختلف القدماء في تعداد الصفات ، حتى أوصلها بعضهم إلى أربع وأربعين           
   .3ير متضادةأكثر القراء على أنها سبع عشرة صفة منها عشر متضادة وسبع غ

  :  الصفات المتضادة:القسم الأول
  :الجهر والهمس ـ 1

 ـ جريان النفس عند النطـق بـالحرف لـضعف    : الخفاء واصطلاحا: لغة :  الهمسا 
  ).ف، ح، ث، هـ، ش، خ، ص، س، ك، ت : ( الاعتماد على مخرجه و أصواته هي

 بالحرف لقـوة  انحباس جري النفس عند النطق: الظهور واصطلاحا: لغة: الجهرب ـ  
  .الاعتماد على مخرجه والأصوات المجهورة هي الأصوات الأخرى غير المهموسة

   :التوسط الشدة والرخاوة ـ 2
انحباس جري الصوت عند النطق بـالحرف لكمـال   : القوة واصطلاحا: لغة: الشدةا ـ  

  ).ء ، ج ، د ، ق ، ط ، ب ، ك ، ت : ( الاعتماد على مخرجه و أصوات الشدة هي
اعتدال الصوت عند النطق بالحرف وأصواته : لغة الاعتدال واصطلاحا: التوسطـ ب  
  ).ل ، ن ، ع ، م ، ر: ( هي

                                                
، مـصر،   1:أثر القراءات في الأصـوات والنحـو العربـي ، مكتبـة الخـانجي ، ط               .  شاهين ، عبد الصبور    - 1

  .225:م ، ص1987/هـ1408
 والقيسي ، مكي بن أبـي  64: المقدمة الجزرية ، صالمنح الفكرية شرح. القاري ، ملا علي بن سلطان      :  ينظر - 2

 ـ   : جويد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتلاوة، تـح          الرعاية لت  .طالب    ، نات ، دار عمـار الأرد أحمـد حـسن فرح
 . 115:، صم 1984/هـ1404

  .188:مدخل إلى فقه اللغة العربية ، ص. قدور، أحمد محمد :  ينظر- 3
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جريان الصوت عند النطـق بـالحرف لـضعف    : اللين واصطلاح: لغة: الرخاوةج ـ  
  .الاعتماد على المخرج والأصوات الرخوة هي غير الأصوات الشديدة والمتوسطة

  :لالاستعلاء والاستفا ـ 3
ارتفاع جزء كبير من اللسان عنـد النطـق   :  واصطلاحاعالارتفا: لغة : الاستعلاءا ـ  

  ).خ ، ص ، ض ، غ ، ط ، ق ، ظ :( بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى وأصواته هي
انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق  : واصطلاحاضالانخفا: لغة : الاسـتفال  ب ـ  

  . غير أصوات الاستعلاءبأغلب حروفه وأصواته هي الأخرى
  : الإطباق والانفتاح  ـ 4

لغة الإلصاق واصطلاحا إطباق اللسان على الحنك الأعلى عنـد النطـق   : الإطباقا ـ  
  ).ص ، ض ، ط ، ظ : ( بالحرف بحيث ينحصر الصوت بينهما ، وأصواته هي

 الريح تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج:  واصطلاحاقلغة الافترا: الانفتاحب ـ  
  . الإطباقتعند النطق بأغلب حروفه وأصواته هي الباقية غير أصوا

   :الإذلاق والإصمات ـ 5
خفة الحرف وسرعة النطق : لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته واصطلاحا: الإذلاق ا ـ  

به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا وأصواته         
  ). م ، ن ، ل ، ب ف ، ر ،: ( هي

ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لبعده عن ذلق : لغة المنع واصطلاحا:تالإصماب ـ  
  .اللسان، والأصوات المصمتة هي البقية غير أصوات الإذلاق

  : الصفات التي لا ضد لها:القسم الثاني
صوت زائد يخرج من بـين  : اصوت يشبه صوت الطائر واصطلاح: لغة: الصفير ـ  1

  ).ص، س ، ز: ( يا وطرف اللسان عند النطق وأصواته هيالثنا
الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجـه عنـد   : الميل واصطلاحا: لغة: الانحراف ـ  2

  .اللام والراء: النطق وحتى يتصل بمخرج آخر وله صوتان
ارتعاد رأس اللسان عند النطق بـالحرف ولـه   : لغة الإعادة واصطلاحا: التكـرار  ـ  3

  .و الراءصوت واحد ه
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انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى : الانتشار واصطلاحا: لغة: التفشي ـ  4
  .عند النطق بالحرف وله صوت واحد هو الشين

امتداد الصوت من أول حافتي اللـسان  : الامتـداد واصطلاحا: لغـة: الاستطالـة ـ  5
  .إلى آخرها وله صوت واحد هو الضاد

إخراج الصوت بسهولة وعدم كلفة وأصواته هي : ولة واصطلاحاالسه: لغة: اللين ـ  6
  ). بيت( ، ) خوف: ( الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما في مثل

اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى : الاضطراب واصطلاحا: لغة: القلقلة ـ  7
  1).ق ، ط ، ب ، ج ، د: ( يسمع له نبرة قوية وأصوات القلقلة هي

  : ـ صفات الأصوات عند المحدثين 2 ـ 5ـ  2
:     يصنف المحدثون صفات الأصوات وفقا لخواصها المشتركة على أسس ثلاث هـي           

  .2وضع الوترين الصوتيين ، ومواضع النطق ، وحالة ممر الهواء أثناء النطق
  :3وعلى هذا تصنف الأصوات حسب الصفات الآتية

وتنتج هذه الصفة عندما يـصادف  : أو الشديدةالأصوات الإنسدادية أو الانفجارية  ـ  1
الهواء الخارج من الرئتين مجراه مسدودا سدا محكما في إحدى مواضع النطق فينحـبس           
خلف نقطة الانسداد حتى إذا انفصل العضوان المسببان للانسداد بشكل مفاجئ وسـريع             

  ).  ، ق ، ءب ، ت ، د ، ط ، ض ، ك:( اندفع الهواء محدثا انفجارا وهذه الأصوات هي
وتنتج هذه الصفة عندما يمر الهواء فيجد مجراه : الأصوات الاحتكاكية أو الرخوة  ـ  2

  ف ، ظ ، : ( ضيقا غير مسدود فيمر محتكا بالعضوين المسببين للتضييق وأصواته هي
  ).ذ ، ث ، ز ، ص ، س ، ش ، غ ، خ ، ع ، ح ، هـ

                                                
الميسر في  .  وما بعدها وعيساني ، رحيمة       130:غاية المريد في علم التجويد ، ص      . نصر، عطية قابل    :  ينظر - 1

، مكي بن أبـي    وما بعدها والقيسي34:، ص) دت(، الجزائر ، ) دط (دار الهدى ـ عين مليلة ،  أحكام الترتيل ، 
  .  وما بعدها115:الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، ص.  طالب

  .243: علم الأصوات ، ص. كمال. بشر:  ينظر- 2
مبادئ .  وما بعدها وقدور، أحمد محمد222:علم الأصوات اللغوية ـ الفونيتيكا، ص . نور الدين، عصام:  ينظر- 3

  . وما بعدها112:مناهج البحث في اللغة ، ص.  وما بعدها وحسان، تمام77:اللسانيات، ص
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و الاحتكاك ، وتكون عندما يحدث وهذه الصفة مركبة من الشدة  : الصوت المركب ـ  3
الانحباس لكن الانفصال لا يكون سريعا ومفاجئا ، بل يكون بطيئـا ، فيحتـك الهـواء                 

  .بالعضوين المسببين للانسداد وهما ينفصلان تدريجيا وهذه الصفة لصوت الجيم 
ة تنتج حين يمر الهواء فيجد المجرى خاليـا  ـذه الصفـوه: الأصوات المتوسطة  ـ  4

ل ، ر ، ن ، م ،        : (  عائق فلا يحدث له انحباس ولا انسداد  وهذه الأصوات هي           من أي 
  ).الواو والياء غير المديتين

 الصفتان بالوترين الصوتيين ، أي نوترتبط هاتا: الأصوات المجهورة والمهموسة ـ  5
  :عند حدوث ذبذبة فيهما أو عدم حدوثها

ب، :( ويولد صفة الجهر وأصواته هيا ـ النطق مع وجود ذبذبة في الوترين الصوتيين  
  ).م ، ج ، د ، ذ ، ر ، ز ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ل ، ن ، و ، ي

ب ـ النطق مع عدم وجود ذبذبة في الوترين الصوتيين وينتج صفة الهمس والأصوات  
المهموسة هي الباقية ، أما الهمزة فهناك من عدها مهموسة ومنهم من جعلها لا مهموسة               

  1.ولا مجهورة
 ـ6 والتفخيم معناه ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا في اتجاه « :الأصوات المفخمـة   

الطبق اللين ، وتحركه إلى الخلف قليلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلق، ولـذلك يـسميه                
بـالنظر  » التحليق« بالنظر إلى الحركة العليا للسان ويسميه بعضهم     » الإطباق« بعضهم  

ص، ض ، ط ، ظ ، خ ، غ ،           :(  والأصوات المفخمة هـي    2»سانإلى الحركة الخلفية لل   
  3).واللام والراء في حالة التفخيم 

س ، ش ، :( وهي الأصوات التي يتم إنتاجها مع صفير وهي: الأصوات الصفيرية ـ  7
   4). ص ، ز

  : ـ مقارنة بين صفات الأصوات عند القدماء وعند المحدثين 6 ـ 2

                                                
  .324: عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص:  ينظر- 1
 .326:، صالمرجع نفسه  - 2
  .326 ، 325: المرجع نفسه ، ص- 3
  . ونلاحظ أنه أدرج معها الشين وصفتها التفشي .156:الأصوات اللغوية ، ص. إستيتية ، سمير شريف:  ينظر- 4
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 من علم التشريح والآلات الحديثة والتجـارب المخبرية     لقد استفاد الدرس الحديث
مما ساعد على وضوح كثير من الوسائل المتعلقة بصفات الأصوات ، كما أن القدامـى 
بذلوا مجهودات لا تنكر حتى توصلوا إلى تلك النتائج ، ولا يكاد الباحث يقف على كبير 

  : إلا في نقاط عدة ومنها فرق بين القدماء والمحدثين فيما يتعلق بصفات الأصوات
ا ـ معرفة المحدثين للوترين الصوتيين جعلهم يقفون على السبب المباشر لصفتي الجهر  
والهمس، أما القدماء فقد وقعوا في اضطراب نتيجة عدم معرفتهم بالوترين الصوتيين إذ             

يلاحظ أن تعريف سيبويه للمجهور لا يفي بالوصف الدقيق اللازم من جهة ويقتـرب              « 
  1»من تعريفه للشديد من جهة أخرى 

ب ـ تغير وصف المحدثين لبعض الأصوات عما وصفها بـه القـدامى ، ومـن هـذه      
الأصوات الضاد الذي سبقت الإشارة إليه عند مقارنة المخارج الصوتية عند القدماء وعند 

ركـب  المحدثين ، ومنها أيضا الجيم الذي عده القدماء شديدا بينما يرى المحدثون بأنه م             
كما اختلف الدرسان في صوت العين حيث وضعه القدامى ضـمن           . من الشدة والرخاوة  

الأصوات المتوسطة وجعله المحدثون رخوا ، ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن التجارب            
 كما صنف   2.التي أجريت على أصوات الحلق قليلة فلا نستطيع ترجيح صحة هذه الصفة           

لطاء ضمن الأصوات المجهورة ، وهي عند المحدثين        القدامى كلا من الهمزة والقاف وا     
مهموسة، أما الهمزة فقد اضطرب فيها المحدثون فجعلها البعض مهموسة والبعض الآخر        

، أما القاف والطاء فنحن حين ننطق بهما ساكنين مع          3رأى أنها لا مجهورة ولا مهموسة     
 ـ فإننا لا  4هموس في الأذنين ـ وهي من طرق معرفة المجهور من الم نوضع الأصبعي

نحس أي تذبذب مما يدل على أنهما مهموسين فعلا في نطقنا الحالي، وينقـل الـدكتور                
ربما كانا في الأول حرفين مجهورين في قسم من أقسام العربية           « :قدور عن كانتينو قوله   

إن العرب ربما كانوا يتكلمون عـن قـاف         « :ويقول الدكتور بشر  .5»القديمة على الأقل    

                                                
  .  490 ، 489: ، ص2:  الكتاب ، ج.سيبويه:  وينظر82:مبادئ اللسانيات ، ص.  قدور، أحمد محمد- 1
 .25:ت اللغوية، صالأصوا. أنيس، إبراهيم:  ينظر- 2
 .324:دراسة الصوت اللغوي، ص.  وعمر، أحمد مختار288:علم الأصوات، ص.بشر، كمال:  ينظر- 3
  .63:الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث، ص. البهنساوي، حسام:  ينظر- 4
   .82:المرجع نفسه ، ص.  قدور، أحمد محمد - 5
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، ويؤيد هذا عنده أن القاف القديمة نسبت إلى موضع نطـق            1» قافنا الحاضرة  تختلف عن 
مخـالف لمخرج القـاف المعاصـرة، وذكرت عند القدامـى ضمن أصـوات القلقلـة            

 وأما الطاء فيرى الدكتور بشر أن نطقها الحالي مختلف          2.وهي أصوات مجهورة وشديدة   
الذي يعده المحدثون نظيـرا لـصوت       عن نطقها القديم وأنها كانت نظيرا لصوت الدال         

الضاد ، أما الضاد القديمة فلا نظير لها، ويعد المحدثون صوت الطاء نظيـرا لـصوت                
   3.التاء ، وبذلك اختلفت الطاء مخرجا وصفة

  : ـ الحركات أو الصوائت 7 ـ 2
والفرق بينهما اتساع مخرج ) صوائت( صوامت وحركات :     الأصوات اللغوية صنفان

 مع تذبذب الوترين الصوتيين أما الصوامت فيحدث لها انسداد أو تضييق ، كما              الحركات
والمعروف أن مصطلح . يفرق بينهما بدرجة الوضوح السمعي للحركات قياسا بالصوامت

الفتحة والـضمة   : الحركات قد اقتصر في الدرس العربي القديم على الحركات القصيرة         
ركات يراد بها الصوائت الطويلة والقصيرة ، والكسـرة، أما فـي الـدرس الحديث فالح    

: ثلاثة قصيرة وثلاثة طويلة، فالقصيرة هي     : وعلى ذلك فالعربية تعرف ستة مصوتات     « 
الألف وهي عبارة عن فتحتين ، وواو المـد  : الفتحة  والضمة ، والكسرة ، والطويلة هي  

رف العـرب    ، وقد ع   4»وهي عبارة عن ضمتين ، وياء المد وهي عبارة عن كسرتين            
لم تنل اهتماما واضحا كالصوامت ، ولم يظهـر مـصطلح الحركـات             « الحركات لكنها 

بوصفه مصطلحا صوتيا يدرس دراسة مفردة مفصلة وخاصة في المراحل الأولى، بـل             
  .5»جاء عرضه ضمن الحديث عن الجوانب النحوية

                                                
   .278: صعلم الأصوات ،.  بشر، كمال - 1
 .279:المرجع نفسه ، ص:  ينظر- 2
 . وما بعدها250: ينظر المرجع نفسه، ص- 3
دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية ، مكتبـة الثقافـة     .  عبد المقصود، عبد المقصود محمد     - 4

 .49:م ، ص2007/هـ1427 ، مصر ، 1:الدينية، ط
 ـ1425 ، الأردن ،     1:ي اللغة العربية ، عالم الكتب الحديث ، ط        الحركات ف .  القرالّة ، زيد خليل    - 5 م ،  2004/هـ

 .6:ص
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 ـ              ه     وقد ظهر مصطلح الحركات بوصفه مصطلحا صوتيا عند ابن جنـي فـي كتابي
، وقد ربط ابن جني بين الحركات وأصوات المد         1)سر صناعة الإعراب  (و) الخصائص(

حيث جعل الحركات أبعاض أصوات المد ، لأن الحركات متـى أشـبعت تولـد عنهـا              
، وهذا ما تذهب إليه اللسانيات الحديثة حيـث لا تفـرق بـين الحركـات                2أصوات المد 

  3.القصيرة والطويلة إلا من حيث المدة الزمنية
  : ـ طريقة إنتاج الحركات 1 ـ 7 ـ 2

ا ـ عندما يرفع الإنسان لسانه إلى أعلى قدر المستطاع، ويدفعه إلى الأمام قدر الإمكان،  
دون أن يضيق المجرى الهوائي بحيث لا يسبب حفيف ما ويبسط شفتيه في الوقت نفسه               

  .فإنه يصدر صوتي الكسرة القصيرة والطويلة
ى الأسفل قدر المستطاع ، ويسحبه إلى الخلف قدر الإمكان ، ب ـ عندما يحرك لسانه إل 

  .ويبسط شفتيه من غير تدوير فإنه يصدر صوتي الفتحة القصيرة والطويلة
ج ـ عندما يرفع الإنسان لسانه ويسحبه إلى الخلف قدر الإمكان دون إحداث حفيف مـا   

  4.ويدور شفتيه ، فإنه يصدر صوتي الضمة القصيرة والطويلة
  : ـ الكمية الزمنية في الحركات 2ـ  7 ـ 2

    يظهر الفرق بين الحركات القصيرة والطويلة في المدة الزمنية ، وقد عرف الدكتور             
فراغات ( بأنه المدة الزمنية التي يستمر فيها شكل الفراغات العليا      « إستيتية طول الحركة    

لذي يـستمر فيـه هـذا       وبالقدر ا ... ثابتا على حاله عند النطق بالحركة     ) فوق الحنجرة   
 ، وقد أشار ابن 5»الوضع ، مع استمرار تدفق الهواء المنتج للحركة يكون طول الحركة         

جني إلى طول الحركات الطويلة إذ يكون طولهن عاديا في أحوال وفي بعض الأحـوال               
  6.يكن أطول وأتم ، وذلك إذا جاء بعدهن الهمزة أو الصوت المدغم

                                                
 ، لبنـان ،     1:محمد علـي النجـار ، عـالم الكتـب ، ط           : الخصائص، تح . ابن جني، أبو الفتح عثمان    :  ينظر - 1

  .33: ، ص1: وسر صناعة الإعراب، ج514:م ، ص2006/هـ1427
 . 35: ، ص1:عة الإعراب، جسر صنا . ابن جني، أبو الفتح عثمان - 2
 .45:دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية، ص. عبد المقصود ، عبد المقصود محمد : ينظر- 3
  .89:مبادئ اللسانيات، ص. قدور، أحمد محمد:  ينظر- 4
 .241:الأصوات اللغوية ، ص.  إستيتية، سمير شريف- 5
 .34 ، 33:ن ، المرجع الأخير نفسه ، صأبو الفتح عثما. ابن جني:  ينظر- 6
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يد عن المد وهو عندهم إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند      كما تكلم علماء التجو   
ويتنوع طول المد في أحكـام  . 2المد طول زمان الصوت: وقال الجعبري . 1وجود السبب 

التجويد وقد قدر العلماء أطوال المدود بحركات أصابع اليد خفضا ورفعا ، أمـا علمـاء             
قد وجدوا أن الحركة الطويلة     الأصوات المعاصرون فقد أخضعوا الحركات للتجارب ، و       

والقصيرة كلاهما تتغير مدتها حسب الصوت الذي يليها وحسب نطق الأفراد ، فالفتحـة              
والكسرة التي . التي يليها صامت شديد مجهور أطول من التي يليها صامت شديد مهموس    

والضمة التي يليها   . يليها صامت رخو مجهور أطول من التي يليها صامت شديد مجهور          
مت رخو مهموس أطول من التي يليها صامت شديد مهموس، أما الحركة القـصيرة              صا

ساكن غير  (الناتجة عن تقصير الحركة الطويلة في حالة الجزم والتي يليها رخو مجهور             
، فقد لوحظ أن الفتحة أطول نسبيا من الـضمة والكـسرة ، كمـا لـوحظ أن                  ) متحرك

 وذلك قد يعود إلى عامل الجزم الذي أدى الحركات الثلاث نقصت عن التجارب السابقة ،   
  . 3إلى سرعة في نطق الكلمة

    أما الحركة الطويلة ، فالفتحة الطويلة التي يليها صامت رخو مجهور أطول من التي              
يليها صامت رخو مهمـوس ، والكسرة الطويلة التي يليها صامت شديد مجهور أطـول              

لطويلة التي يليها صامت رخو مجهـور       من التي يليها صامت شديد مهموس ، والضمة ا        
أما الحركة الطويلة التي يليها صوت مضعف فقد        . أطول من التي صامت شديد مجهور     

ازدادت طولا عن سابقتها ، كما لوحظ أن الحركة الطويلة المتبوعة بـصامت مـضعف           
كما تبـين مـن خـلال التجـارب أن       . رخو أطول من المتبوعة بصامت مضعف شديد      

  4.لطويلة تزداد طولا إذا جاءت بعدها الهمزةالحركات ا
    تلك هي النتائج التي أظهرتها التجارب المخبرية الحديثة ، أمـا علماؤنـا القـدامى               
وخصوصا علماء التجويد فقد تناولوا الكمية الزمنية للحركات الطويلة في مبحـث المـد              

  . م واحدةوالقصر أما الحركات القصيرة فلم يبحثوا فيها لأن كميتها عنده

                                                
 .86:غاية المريد في علم التوحيد ، ص. نصر ، عطية قابل :  ينظر- 1
 .196:، ص المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية.  ، ملا علي بن سلطان محمد  القاري- 2
  . وما بعدها41:الحركات في اللغة العربية ، ص. القرالّة ، زيد خليل : ينظر- 3
 . وما بعدها48: المرجع نفسه ، ص:  ينظر- 4



 53

  : ـ المدود ومقاديرها 3 ـ 7 ـ 2
  :1    تناول علماء التجويد مدد الأصوات في باب المد والقصر وهذا ملخص لما ذكروه

  :    المد هو إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب وهو قسمان
 متوسطة ويسمى بالمد الطبيعي ومقداره حركتان بحركة الأصبع حركة :المد الأصليا ـ 

 ، يقـول  ، قال: لا بالسريعة ولا البطيئة وهو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا بوجوده ومثاله      
  2. قيل

  :وهو المد الزائد عن المد الأصلي لسبب من الأسباب وهو أنواع  : المد الفرعيب ـ 
وهو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة ومقداره  : المد المتصل ـ  1

 حركات أو خمس ، ويكون ست حركات إذا كانت همزته متطرفة ، أما عند ورش                أربع
  .جاء ، تبوء ، جيء: فإنه يمد دائما ست حركات ومثاله 

وهو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمـة أخـرى    : المد المنفصل ـ  2
 ،  قـالوا إنـا   : ومقداره أربع حركات أو خمس ، وعند ورش يمد ست حركات ومثاله             

  . ياأيها
وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حـرف المـد    : مد البدل ـ  3

) أربـع حركـات   ( والتوسط  ) حركتين( همز أو سكون، ويجوز فيه عند ورش القصر         
ءامن ،  : ولا يجوز فيه عند حفص إلا القصر ومثاله         ) ست حركات (والطول أو الإشباع    

   .أوتوا ، إيمانا
 ـ4 وهو المد الواقع قبل الحرف الأخير الذي يقف عليه القارئ : العارض للسكون المد  

بالسكون لأجل الوقف ، ولا يعتد بهذا المد إلا في حال الوقف أما في الوصل فليس له إلا              
يجوز في هذا المـد الأوجـه       والرحيم ، المؤمنون ، العالمين ،       : المد الطبيعي ، ومثاله   

  .شباعالقصر والتوسط والإ: الثلاثة

                                                
.  وما بعدها والقاري ، ملا علي بن سـلطان           86:غاية المريد في علم التجويد ، ص      . عطية قابل : نصر:  ينظر - 1

 المختصر الجامع لأصول رواية  .  وما بعدها وقابة ، عبد الحليم 195:المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ، ص

الميـسر فـي    .  ، رحيمة    ي وما بعدها و عيسان    85:، ص ) دت(، الجزائر ،    ) دط(ر البلاغ ،     ورش عن نافع ، دا    
  . وما بعدها60:أحكام الترتيل ، ص
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وهو أن يأتي بعد حرف المد ساكن أو مضعف لازم وصلا ووقفـا ،   : المد اللازم ـ  5
  . ، ومقدار هذا المد ست حركاتمحياي ، الحاقّة: ومثاله

  : ـ المقاطع الصوتية 8 ـ 2
    الصوت الإنساني يخرج مصحوبا بهواء الزفير ، ولذلك يخرج متقطعا ، ولكن هـذا              

إنـمـا هو بصورة منتظمة ، وهذا التقطع في الصوت الإنساني          التقطع ليس عشوائيـا    
هو المعبر عنه بالمقاطع الصوتية ، وهي تختلف من لغة إلى أخرى ، وقد اختلف علماء                

   :1الأصوات في تعريف المقطع ، ويوجد اتجهان بارزان في تعريفه وهما
كلامية ، لـه حـد      ويرى أن المقطع هو تتابع من الأصوات ال        : التعريف الفونيتيكي ـ  

  .أعلى أو قمة إسماع طبيعية تقع بين حدين أدنيين من الإسماع
ويعرف المقطع بأنه الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة  : التعريف الفونولوجيـ 

  .داخلها
للـصوت  ) ص(    وتختلف المقاطع الصوتية في اللغات ، ويرمـز للمقطـع بـالرمز             

) v(للـصامت و    ) c(و الحركة ، أو بالرموز الـشائعة        للصائت أ ) ح(الصامت والرمز   
  : للصائت ، وتعرف العربية خمسة أنواع من المقاطع هي 

  ) .ص ح(حركة قصيرة + صامت :  ـ المقطع القصير المفتوح 1
  ).ص ح ح(حركة طويلة + صامت :  ـ المقطع المتوسط المفتوح 2
  ).ص ح ص( صامت + حركة قصيرة + صامت :  ـ المقطع المتوسط المغلق 3
  ).ص ح ح ص(صامت + حركة طويلة + صامت :  ـ المقطع الطويل المغلق 4
صامت + صامت + حركة قصيرة + صامت :  ـ المقطع الطويل المضاعف الإغلاق  5
  2).ص ح ص ص (

    ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الأنواع الثلاثة هي الشائعة في العربية أما النوعـان              
  .3رابع والخامس فلا يكونان إلا في أواخر الكلمات وعند الوقفالأخيران أي ال

                                                
.  وما بعدها وعبـد الجليـل ، عبـد القـادر           283:دراسة الصوت اللغوي ، ص    . عمر ، أحمد مختار     :  ينظر   - 1

  . وما بعدها215:الأصوات اللغوية ، ص
 .112:مبادئ اللسانيات ن ص.أحمد محمد قدور، :  ينظر- 2
 .165:الأصوات اللغوية ، ص. أنيس ، إبراهيم:  ينظر- 3
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  : ـ النبر 9 ـ 2
. البـروز والظهـور، ومنـه المنبـر فـي المـساجـد ونحوهـا        :     النبر في اللغة    

يعنـي نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نـسبيا    : وفـي الاصطـلاح 
  .1من بقية المقاطع المجاورة

أن اللغة العربيـة لا تـستخدم النبـر    « :كما يقول أحمد مختار عمر ـ  والمعروف ـ  
يكون معنى الطـرف  » ثنائي أصغر« بمعنى أنه لا يستخدم كملمح تمييزي في      » كفونيم«

، ويفهم من قوله أن النبر موجـود        2»المنبور فيه مخالفـا لمعنـى الطرف غير المنبور      
متعلق بنبر الكلمة أما نبر الجملة، وهو نبر   في العربية غير أنه ليس له دور دلالي، وهذا          

  :كلمة من كلماتها فإن له دورا في الدلالة ، ومثاله الجملة الآتية
  أخوك أمس ؟  سافر -
  مس ؟ أ أخوك سافر -
   ؟أمسأخوك  سافر -

، مما يدل أن الاستفهام عن السفر، فالـسائل         ) سافر( ففي الحالة الأولى وقع النبر على       
، ممـا يـدل أن      ) أخوك( صلا ، أما في الحالة الثانية وقع النبر على          يشك في وقوعه أ   

الاستفهام عن الفاعل لأن السفر متحقق ، وإنما الشك فيمن سافر ، وفي الحالة الثالثة وقع             
، وهذا يدل أن السائل لا يشك في السفر ولا فيمن سافر ولكن شـكه               ) أمس( النبر على   

  .3في زمن السفر متى هو
  :لتنغيم  ـ ا10 ـ 2
  ،4»ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام« : التنغيم بأنه  يعرف الدكتور تمام حسان    

التنغيم في الاصطلاح هو موسيقى الكلام فالكلام عنـد إلقائـه           « : ويقول الدكتور بشر    
وتظهـر موسيقـى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضـات       ... تكسوه ألوان موسيقية    

ية ، أو ما نسميه نغمات الكـلام ، إذ الكلام مهما كان نوعـه لا يلقـى        أو تنويعات صوت  

                                                
 .512: ، صتعلم الأصوا. بشر، كمال:  ينظر- 1
 .357:دراسة الصوت اللغوي ، ص.  عمر، أحمد مختار- 2
  .175:الأصوات اللغوية ، ص. أنيس، إبراهيم:  ينظر- 3
 .198:ث في اللغة ، صمناهج البح.  حسان ، تمام - 4
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 ، ويقـول الدكتـور عبــد القــادر عبـد         1»علـى مستوى واحد بحال من الأحوال     
يلعب التنغيم دورا فاعلا في التقرير، والتوكيد ، والتعجـب ، والاسـتفهام ،              « : الجليل  

والزجر ، والموافقة ، والرفض ، والقبول وغيرهـا       والنفـي ، والإنكـار ، والتهكـم ،       
  .2»من أنواع الفعل الإنساني

  : ـ الدلالـة 3
  : ـ تعريف الدلالة لغة واصطلاحا 1 ـ 3
  : ـ تعريف الدلالة لغة 1 ـ 1 ـ 3

سـدده  : دلّه على الطريـق ونحـوه    : أرشد ، ويقال    : عليه وإليه يدلّ دلالة     ) دلّ    ( 
  .3المرشد ) : الدليل... ( الإرشاد ، وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه ) : الدلالة... ( إليه
  : ـ تعريف الدلالة اصطلاحا 2 ـ 1 ـ 3

الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر سواء أكـان ذلـك               : تعريف الفلاسفة   
 ، وترادفه الحجة والبرهان ، ولكن       ءبترتيب حكم على آخر أم بمعاينة شيء من الأشيا        

  .4ليق استعمال الحجة في دفع الخصم ، والبرهان في إقناعه ، والدليل في إرشادهالأ
الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،             : تعريف الأصوليين   

والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول ، وكيفيـة دلالـة اللفـظ علـى المعنـى            
   .5 عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النصباصطلاح علماء الأصول محصورة في

الدلالة فهم أمر من أمر والأول المدلول والثاني الدال وهـي إمـا             : تعريف البلاغيين   
  :والأولى ثلاثة أقسام ... لفظية ، وإما غير لفظية 

  .كدلالة الإنسان والأسد على حقيقتهما) المطابقة( ـ دلالة اللفظ على تمام مسماه 
  .كدلالة البيت على السقف والجدران) التضمن( ظ على بعض مسماه ـ دلالة اللف

                                                
 .533:علم الأصوات ، ص.  بشر، كمال- 1
 .257:الأصوات اللغوية ، ص.  عبد الجليل ، عبد القادر- 2
  .294: ، ص1:المعجم الوسيط ، ج. أنيس، إبراهيم وآخرون:  ينظر- 3
 .73:م ، ص1979/هـ1399، الجزائر ، ) دط(معجم الفلسفة ، مكتبة الشركة الجزائرية ، .  يعقوبي ، محمد- 4
 ، لبنـان ،  1:عبد الرحمن عميرة ، عـالم الكتـب ، ط   : تحالتعريفات ،   .  الجرجاني ، الشريف علي بن محمد        - 5

  .139:صم ، 1996/ هـ 1416
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  .1ـ دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركا أو شاغلا لجهة
إن دلالة وحدة   «  :لجورج مونان   » مفاتيح الألسنية « جاء في كتاب  : تعريف المحدثين   

   .3الدلالة هي دراسة علم المعنى:  ، ومن تعريفات المحدثين أيضا 2»ما هي مدلولها
) علـم الدلالـة   (ويعنى بدراسة المعنى أو الدلالـة في علم اللغة الحديث ، فرع يسمى             

علـم  (وهو أحـدث فـروع اللـسانيات الحديثـة ، وأول مـن اسـتعمل مـصطلح                  
فـي مقالـه   ) Michel Bréal(هو اللساني الفرنسي بريـال  ) sémantique/الدلالة

محاولة ( ، ثم ما لبث أن فصل القول في مسائل المعنى في كتابه             م  1883الصادر عام   
 غير أن هذا العلم لم يبدأ 4.م1897وذلك سنة ) Essai de sémanique/في علم الدلالة

في التطور على نحو جدي بوصفه فرعا مستقلا من فروع اللسانيات إلا فـي القـرن                
  الخصوص أكثر نجاحا بفضلالعشرين ، وكان تطوره في السنوات الأخيرة على وجه 

  تزايد أعداد المهتمين بمشكلاته ، واكتساب آفاق نظرية أكثـر رحابـة ، واسـتخدام               
  . 5إجراءات منهجية أكثر كفاءة

  :  ـ مفهوم الدال والمدلول 2 ـ 3
    يرتبط مفهوم الدال والمدلول بمفهوم العلامة اللغوية ، وكان المفهوم التقليدي للدال            

به ، كما كان مفهوم المدلول أنه هو المعنى ، أو الفكرة التي يحملها القالب               أنه ما يتلفظ    
ولكن اللسانيات منذ دي سوسير أعطت لكـل مـن الـدال            . 6اللفظي بوضع الواضع    

والمدلول تحديدا جديدا حيث تناول العلامة اللغوية، فاللغة في نظره عبارة عن مستودع             
                                                

   .192 ، 191:، ص) دت(، لبنان ، ) دط(علوم البلاغة ، دار القلم ، . المراغي ، أحمد مصطفى:   ينظر- 1
م ، 1994، تـونس ،  ) دط(الطيب بكـوش ، منـشورات سـعيدان ،    : الألسنية ، ترمفاتيح  .  مونان ، جورج     - 2

 .123:ص
م، 2007/هـ1428 ، لبنان ،     1:مصطلحات الدلالة العربية ، دار الكتب العلمية ، ط        .  عبد العبود ، جاسم محمد     - 3

 .46:ص
م ،  2002، الجزائـر ،     ) دط(ية ،   اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامع      .  مومن ، أحمد  :  ينظر - 4

 .239:ص
سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايـد ، المجلـس الأعلـى    : اتجاهات البحث اللساني ، تر. إفيتش ، ميلكا  - 5

  .361:م ، ص2000، مصر ، ) دط(للثقافة ، 
 ، لبنـان ،    1:طفصول في علـم اللغـة العـام ، عـالم الكتـب ،               .  ، محمد علي عبد الكريم       يالردين:  ينظر - 6

  .229:م ، ص2002/هـ1423
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عملية التواصل بين أفـراد مجتمـع معـين ،     من العلامات والعلامة وحدة أساسية في       
  إن العلامة اللغوية لا «:يقول دي سوسير. 1وتضم جانبين أساسيين هما الدال والمدلول 

  ويقترح دي سوسيـر استبدال هذين . 2»تربط شيئا باسم بل تصـورا بصورة سمعية 
   :3المصطلحين بمصطلحي الدال والمدلول

تمثل في الصورة الـسمعية ، وهـي الانطبـاع          وهو في نظر دي سوسير ي      : الدالـ  
الحسي أو النفسي للأصوات المؤلفة للكلمة ، ولا يشترط أن يكون اللفظ الدال منطوقـا               
دائما وإلا تعذرت عملية التفكير من أساسها ، لأن فيها يستدعي الإنسان صورا سمعية              

   . 4غير منطوقة ، هي انطباعات الأصوات في النفس
يتمثـل في الصورة الذهنية ، أو ما يرتسم في الذهن بطريقة تـوهم    وهو   : المدلولـ  

في ظاهرها بالآلية ، بحكـم التكرار من جهة ، وبفعل حصول التعزيز لذلك التـصور          
   .5من جهة ثانية

وعلى هذا فالدلالة اللغوية عند دي سوسير ليست إلا علاقة ارتباط بين الصورة السمعية 
  . قة تقوم على مبدأ الاعتباطية والفكرة المستدعاة ، وهي علا

  : ـ أنواع الدلالة 3 ـ 3
  : ـ أنواع الدلالة عند القدماء 1 ـ 3 ـ 3

» البيان والتبيـين « تكلـم الجاحـظ عـن أنـواع الدلالات في : ا ـ عند الجاحـظ  
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ ، خمسة أشـياء لا              « : فقال  

                                                
  .127:، صاللسانيات النشأة والتطور . مومن ، أحمد :  ينظر- 1
 ـ: محاضرات في الألسنية العامة ، تر.  دي سوسير ، فردينان     -2  ةيوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائري

   89م ، ص1986، الجزائر ، ) دط(للطباعة ، 
  .89:، ص المرجع نفسه - 3
، ) دت(، الجزائـر ،  ) دط(الدليل النظري في علم الدلالـة ، دار الهـدى ،          .  ، نواري سعودي    زيد أبو:  ينظر - 4

  .40:ص
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها:  ينظر- 5
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أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم العقد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمى                : د  تنقص ولا تزي  
   .1»نصبة

الدلالة اللفظيـة والدلالـة   : وهو يقسم الدلالة إلى ثلاث مراتب : ب ـ عند ابن جني  
اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعى       « :الصناعية والدلالة المعنوية ، ثم يقول     

فأقواهن الدلالة اللفظيـة ، ثـم   :  القوة والضعف على ثلاث مراتب  مؤثر ، إلا أنها في    
  .2»تليها الدلالة الصناعية ، ثم تليها الدلالة المعنوية

 وقد ذهـب إلى هـذا التقسيـم كل من الحفناوي في حاشـيته  :ج ـ عند المناطقـة  
 والتهانوي) البحر المحيـط فـي أصـول الفقـه    ( على إيساغوجي ، والزركشي في      

، وهم يقسمون الدلالة إلى لفظية وغير لفظية ، كمـا           ) كشاف اصطلاحات الفنون  (في  
وضـعية ، عقليـة ،      : يقسمون كلا من اللفظيـة وغير اللفظية إلى ثلاثة أقسام هـي            

   .3طبيعية
) الإيضاح(، والقزويني في) مفتاح العلوم(وهو تقسيم السكاكي في : د ـ عند البلاغيين 

   .4دلالة وضعية ، ودلالة عقلية: لة اللفظية لا كافة الدلالات إلىوهم يقسمون الدلا
  : ـ أنواع الدلالة عند المحدثين 2 ـ 3 ـ 3

دلالة صوتية ، ودلالة صرفية ، ودلالة نحوية ،         :     يقسم المحدثون أنواع الدلالة إلى      
  :ودلالة معجمية 

  : الدلالة الصوتية : أولا 
ية على اهتمام العلماء والمفكرين منذ القـديم ، يقـول               حاز موضوع الدلالة الصوت   

إن العلاقة بين الكلمة ومدلولها شغلت المفكرين في كل زمان ،     « : الدكتور تمام حسان    
واتخذت لنفسها أحيانا صورة القضايا الدينية ، وأحيانا أخرى صورة المجادلات الفلسفية 

                                                
 ، 1968، لبنـان ،   ) دط(البيان والتبيين ، دار إحياء التراث العربـي ،          .  الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر         - 1
 .56: ، ص1:ج
 .697:محمد علي النجار ، ص: الخصائص ، تح.  ابن جني ، أبو الفتح عثمان - 2
 ، 30:هـ ، ص1424 ، السعودية ، 1:دلالة السياق ، جامعة أم القرى ، ط      . الطلحي ، ردة االله بن ردة       :  ينظر - 3

31.   
 .31:، ص  المرجع نفسه- 4
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لة اليونان والهنود والعرب قديما ، ولا       فقد خاض في هذه المسأ    . 1»أو الأدبية أو اللغوية   
استرعت اللغة « فقد. تزال إلى اليوم تجد لها مساحة على بساط البحث اللغوي والفكري        

نظر المفكرين من اليونان القدماء ، فراحوا يتساءلون عن أسرارها ، ويعجبون لتلـك              
، وتحقـق لـه   المجموعات الصوتية التي ينطق بها المرء فتعبر له عما يدور في خلده    

 ، وكان سقراط فيما يرويه عنه أفلاطون في محاوراته يميـل            2»غرضا دنيويـا نافعا  
إلى القول بوجود رابطة بين الألفاظ ومدلولاتها ، بينما كان أرسطو على خلاف ذلك إذ               

  . 3كان يرى أن العلاقة بين الألفاظ ومدلولاتها علاقة اصطلاحية عرفية
 اللفظ بالمعنى ، واختلفت آراؤهم حول هذه القضية ونحـن           أما الهنود فقد بحثوا علاقة    

  :نأخذ رأيين لجماعتين مختلفتين 
وهم جماعة من الفلاسفة اللغويين الهنـود       ) Vaisesikas(ـ الجماعة الأولى وتدعى     

وهؤلاء يقولون بوجود نوع من العلاقة الضرورية وغير المتنوعة بين اللفظ والمعنى ،             
لابد من الاعتراف بأن كلمة معينة تملك نوعــا         :  قائلين   وهم يشرحون وجهة نظرهم   

  من العلاقة مع فكرة معينة مدلول عليها بها وإلا فما السبب في ربطها بها ؟  
وهم جماعة أخرى من الفلاسفة ، وهـؤلاء        ) Naiyaykes(ـ الجماعة الثانية وتدعى     

 هـذا تعـسفا    يرفضون فكرة وجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى ، ويرون فـي           
  .4وتجاوزا للحد المعقول ، ويرون أن الصلة بينهما مجرد علاقة حادثة ومرتجلة

    ولما ازدهرت الحضارة الإسلامية ، وأخذ العرب بجماع العلوم ، طرحت القـضية     
فمنهم من انتصر للفكرة القائلة بوجود علاقـة        : للبحث ، وانقسم العرب كذلك فريقين       

فيروى عنـه   ) عباد الصيرمي ( هر من عرف عنهم هذا الرأي       بين اللفظ ومعناه ، وأش    

                                                
 .110:، ص) دت(، المغرب ، ) دط(ر الثقافة ، اللغة بين المعيارية والوصفية ، دا.  حسان ، تمام - 1
  .62:م ، ص1963 ، مصر ، 2:دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط.  أنيس ، إبراهيم - 2
 .63:، ص المرجع نفسه:  ينظر- 3
م ،  1983/هـ1403 ، لبنان ،     1:عوامل التطور اللغوي ، دار الأندلس ، ط       . ن  حماد ، أحمد عبد الرحم    :  ينظر - 4

 .149:ص
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إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع ، وإلا لكان       « : قوله  
  .1»تخصيص الاسم بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح

 ـ « :وقد رد الفريق الثاني على هذا الرأي ، قال السيوطي      ة وأنكر الجمهور هـذه المقال
: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ، ولما صح وضع اللفظ للضدين              : وقال

  .2»كالقرء للحيض والطهر ، والجون للأبيض والأسود
    وهكذا نرى أن مسألة الدلالة الصوتية طرحت للبحث لدى القـدماء مـن اليونـان               

دلالة وفريـق ينفيهـا ،      فريق يثبت هذه ال   : والهنود والعرب ، وانقسم العلماء فريقين       
وبحث الدلالة الصوتية عند القدماء بحث طويل ، وقد اجتزأنا منه بهذه الإشارة كتمهيد              

  .لبحث الدلالة الصوتية عند المحدثين
    إن علم الدلالة وهو يدرس المعنى ، لا يغفل عن أنه الوجه الخفي لوجه آخر جلـي     

لفونيتيك والفونولوجيا ، قد يـسهم      ا: هو الجانـب الصوتـي ، فعلـم الأصوات بشقيه      
في الكشف عن المعنى ، فالصوت يمثل جسد المعنى ، وكل تغيير في الصوت يلحقـه                

إن الاختلاف الصوتي الذي يميز صوتا من آخر هو الذي يفرق بين       . 3تغيير في المعنى  
 بالتاء ، وهما متـشابهتان إلا     ) تاب(بالطاء تختلف عن    ) طاب(معاني الكلمات ، فكلمة     

أن الإطباق والاستعلاء الذي ميز صوت الطاء من صوت التاء هو الذي فـرق بـين                
فالأصوات حتما لها دخل في الدلالة ، ولا يمكن إنكار ذلك ، وهذا ما يـسمى       . المعنيين

وقد تناول الدرس اللساني الحديث موضوع الدلالة الصوتية في جملة          . الدلالة الصوتية 
  :من المظاهر هي 

الدلالة «فالصوت اللغوي له قيمة داخل بناء الكلمة و : صوت داخل البنيةا ـ طبيعة ال 
 4»الصوتية تتحقق في نطاق تأليف مجموع الكلمة المفردة بالعناصر الصوتية الرئيسية          

                                                
 ـ1408، لبنـان ،  ) دط(المزهر في علوم اللغة ، المكتبة العصرية ،    .  السيوطي ، عبد الرحمن      - 1 م ، 1987/هـ
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، 1إلى أن للاختيارات في النظام الصوتي ملازمات دلالية مباشـرة         ) فيرث( لقد ذهب   
مة يسمى أيضا الدلالة الإيحائية ، وهذه الدلالة        ودلالة العناصر الصوتية داخل بنية الكل     

نابعة من التركيب الصوتي للكلمة ، ويمكن نسبتها إلى اختلاف قيم الأصـوات جهـرا               
هذه القيم الخلافيـة يتكـأ      . وهمسا ، شدة ورخاوة ، علوا وانخفاضا ، ترقيقا وتفخيما           

غرى وهي مجموعـة  عليهـا في إيجاد الفرق بين الصوتين كمـا هو في الثنائيات الص    
من الفونيمات كل اثنين منها يتفقان في كل شيء إلا في شيء واحد هو الفارق بينهما ،                 
وهو الذي يحمل القيمة الخلافية بينهما ويرشح كل منهما ليكون فونيمـا مـستقلا وبـه       

 ـ   ) فيرث( وهذه الدلالة الإيحائية تعرض إليه      . 2يتعلق قدر من المعنى     احيث عنـى به
ي تربـط الكلمـات التـي تبـدأ بصوتيـن متجانسين ، وقد ضرب أمثلـة            العلاقة الت 

 ـ      في أول الكلمة يـدل     ) l(و) f (نمن الإنجليزيـة حيث لاحـظ أن اجتمـاع الصوتي
بمعنـى  ) flicker(، و ) ينقـر (بمعنــى   ) flick(على الحركة المفاجأة في مــثل       

يـضرب  (، بمعنى  ) flap(، و ) يتضـاءل(بمعنـى  ) flit(، و ) يتراقـص أو يتأرجح  (
في الإنجليزية تـدل علـى      ) i(إلى إن الحركة القصيرة     ) فيرث(، كما ذهب    ) أو ينقر 

، بمعنى صغير ،    ) little(صغر الحجم أو قلة الشيء ، وضرب أمثلة على ذلك ومنها            
وتعنـي  ) pigmy(وتعنـي رسـالة قـصيرة ، و       ) chit(، بمعنى صغير ، و    ) kid(و

كتور أحمد مختار عمر إلى المعنى الإيحائي ، ونسب إلى           ، وقد تعرض الد    3الخ...قزم
التأثير الصوتي ، والتأثير    : حصر تأثيراته في المعنى في ثلاثـة أنـواع هي       ) أولمان(

مباشـر وغيـر    : ه نوعـان  ـوقال عن التأثير الصوتي أن    . الصرفي ، والتأثير الدلالي   
ر مثــل لـه بالقيمــة       مباشر ، فالمباشر عنى به محاكاة الأصوات ،  وغير المباش          

  .4 للكسرة التي ترتبط في أذهان الناس بالصغر أو الأشياء الصغيرةةالرمزي
في الإنجليزية  ) فيرث(     فالصوت داخل بنية الكلمة يتحمل دلالة ما ، وما ذهب إليه            

ـ كما مر بنا ـ ذهب إليه ابن جني من قبل ، ويعد ابن جني رائـد دراسـة الدلالـة     
                                                

، ) دط(علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ، دار الكتاب الثقـافي ،            . عبابنة ، يحيى  وآمنة الزعبي       :  ينظر - 1
 .51:م ، ص2005/هـ1426الأردن ، 
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يتوسع فيها علم اللغة الحديث ، وقد ذهب ابن جني إلى دلالة الصوت             الصوتية قبل أن    
 ، وبعـضهم حبـذا هـذا    ، ويرى بعض المحدثين أن هذا تمعرفي الكلمة على المعنى   

  .1الوجه ودعا إلى التوسع فيه
    لاحظ ابن جني أن هناك أصواتا أقوى من غيرها ، وأن الصوت الأقوى يـستعمل               

  : الأضعف يستعمل للمعنى الأضعف ومن أمثلة ذلك للمعنى الأقوى ، والصوت
فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء ، والقضم للصلب اليـابس ،           : خضم وقضم   ـ  

  . نحو قضمت الدابة الشعير ، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس
مـا عينَـانِ    فِيهِ ﴿: فالنضخ أقوى من النضح ، قـال االله سـبحانه           : نضح ونضخ   ـ  

  ].66: الرحمن[﴾ نَضاخَتَانِ 
الجبل والحائط ، وسـعد     : فصعـد لصعود الأشياء المحسوسة مثل    :  صعد وسعـد    ـ

سعيد الجد أي عال القدر ، وذلك لقوة الـصاد وضـعف            : في الأشياء المعنوية ، مثل      
  .قويةالسين ، والمحسوسات أقوى من المعنويات ، فتطلب التعبير عنها الأصوات ال

فالقد للقطع طولا ، والقط للقطع عرضا ، فالطاء تفيد السرعة ومن ثـم              : قد وقطع   ـ  
استخدمت في قطع العرض ، والدال استخدمت في قطع الطول لأنها تفيـد المماطلـة               

  .2والطول
    فالصوت داخل الكلمة له مدلول ، ويكتسب هذا المدلول بمقابلتـه بـصوت آخـر               

مميزات ويفترق عنه في أخرى ، كمـا يكتـسب الـصوت    يشترك معه في جملة من ال 
ولعل من هذا الباب تلك العلاقة التي تنعقد من غيـر  « دلالته أيضا من صفاته الخاصة   

قصد الشاعر بين  قافيته ورويه وبين الغرض العام الذي ينظم فيه ، وحالته النفـسية ،            
  .3»والدلالة التي يبتغي التعبير عنها

أما نبر الكلمة : نبر الكلمة ونبر الجملة: ريف النبر ، وهو نوعان تقدم تع:  ب ـ النبر 
 على مـستوى الكلمـة ،   ا تمييزياملمح العربية لأنها لا تستعمل النبر فليس له دلالة في  

وهناك من يرى أن للنبر دلالة على مستوى بعض الكلمات العربية ويضرب لذلك مثلا              

                                                
  .21 ، 20:التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، ص. عكاشة ، محمود :  ينظر- 1
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وان المعروف ، فهما تتشابهان عند الوقـوف        الحي) أسد(من السداد وكلمة    ) أسد(بكلمة  
عليهما بالسكون ، ولا يمكـن تمييـزها إلا بموضـع النبر ، ففي الأولى يقـع النبـر                

  .1على المقطع الأخير ، وفي الثانية على المقطع الأول
    أما نبر الجملة فإنه يشارك في الدلالة عن طريق سياق الأداء ، ويتمثل في العنايـة        

أو حرف وإبراز دوره في الجملة ، بإعطائـه مزيـدا مـن قوة الـصوت             بنطق لفظ   
  :في الأداء ، ليؤدي دورا وظيفيا في التركيب ، يؤثر في الدلالة ، ومن أمثلته

أبرز دورها في التركيـب فأعطـت       ) ما(إذا وقع النبر على     ) هذا ما قلته  : ( ـ جملة   
اسم موصول بمعنى الذي ، ) ما(ى أن فإنه يدل عل) قلته(معنى النفي ، أما إذا وقع على       

  .، وهكذا يفرق النبر بين المعنيين) هذا الذي قلته( ويكون معنى التركيب 
  ،) لا تخرج من هنا(ـ نبر بعض الأدوات في الجمل لإظهار وظيفتها في التركيب مثل

ويقـع  ). هل(،)ما(،)لا(، فالنبر يقع على ) هل ذاكـر دروسه ؟(،  ) ما ذاكر دروسـه  (
  ].78:النساء[﴾ م الْموتُككُّأَينَما تَكُونُوا يدرِ ﴿:جملة الشرط على أداته مثلفي 

  ). حذار من السرعة(،)توكل االله( ـ يقع النبر في جملة الطلب على الكلمات الطلبية مثل
إذا ) نحن أبناء العروبة  ( ويقع النبر في الجملة الإخبارية حسب اقتضاء الدلالة ، فجملة           

فالمراد الافتخار بالذات ، أما إذا وقع النبر علـى الخبـر كـان          ) نحن(ر على   وقع النب 
  .المراد تأكيد الانتماء القومي

وتبرز وظيفة التنغيم في اللغات « : تقدم تعريف التنغيم ويقول البهنساوي : ج ـ التنغيم
ستوى النغمية ، كما هو الحال في اللغات الإنجليزية والروسية وكذلك العربية ، على م             

الجملة وليس على مستوى الكلمة ، حيث يفرق التنغيم بين معنى جملة إذا نطقت بتنغيم               
هابط ، فإنها تدل علـى التقريـر ، في حين إذا ما نطقت بتنغيم صاعد ، فإنهـا تـدل      

فالجملة الاستفهامية ـ في اللغة العربية ـ لها هيكل تنغيمي يختلف    . 2»على الاستفهام
ي لجملة الإثبـات ، وهيكـلا التنغيم الاستفهامي والإثباتي يختلفـان          عن الهيكل التنغيم  

عن هيكـل التنغيم لجملة مؤكدة ، فالصيغة النغمية هي منحى خاص بالجملة ، يعـين               

                                                
 .46:التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، ص. عكاشة ، محمود :  ينظر- 1
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ويظهر التنغيم من خلال التنوعات الموسـيقية فـي الكـلام      . 1على الكشف عن معناها   
متكلم التعبير عن مشاعره وأفكـاره      بطريقة تمييزية تفرق بين المعانـي ، ويستطيع ال       
  .2من خلال التنغيم من غير أن يتغير شكل التركيب

  :    وفي ترثنا العربي وردت أمثلة عديدة يمكن تحديد دلالاتها بواسطة التنغيم ومنها
  :ـ قول عمر بن أبي ربيعة 

               ثم قالوا تحبها قلت بهرا     عدد النجم والحصى والتراب
بالنغمة الصاعدة هو الذي بين دلالة الاستفهام في هـذه الكلمـة ،             ) تحبها(كلمة  فتنغيم  

  .وهذا التنغيم قد أغنى عن أداة الاستفهام في البيت
  :ـ ومن ذلك قول الشاعر 

                لا يكـون العير مهرا         لا يكـون ، المهر مهـر
لا (قبلهـا ، و ) المهـر ( رية لكلمة   في قافية البيت جاءت بالرفع على الخب      ) مهر(فكلمة  
وهـذا  . الأولى) لا يكون(في الشطر الثاني من البيت ما هو إلا توكيد لفظي لـ           ) يكون

) المهر مهـر  ( المعنى لا يتضـح إلا بالتنغيـم الصوتـي لأسلـوب التوكيد ، ويكون           
  .3على الاستئناف

  : الدلالة الصرفية : ثانيا 
   نوع من الدلالة يستمد «:وهيلمحدثين الدلالـة الصرفية     ومن أنواع الدلالـة عند ا

 ، والدلالة الصرفية ترفد علم الدلالة بنوع آخر من أنـواع      4»وبنيتها عن طريق الصيغ  
. 5الدلالة التي أقرهـا علماء اللغة المحدثون ، وأرسى دعائمها علماء اللغـة العـرب             

ورة إلى أخرى ، نحـو      والصرف علم يبحث في تصريف الكلمة ، وتغييرهـا من ص         
وكذلك يتناول صيغـة الكلمة وبنيتها ، لإظهار ما في حروفهـا           ) كرم ، يكرم ، كريم    (

من أصالة ، أو زيادة ، أو حذف ، أو إدغام ، أو إعلال ، أو إبدال ، أو يتناول دراسة                     
 ، تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة كالتصغير ، والتكسير ، والتثنية ، والجمع ، والاشتقاق           

                                                
 .236:، صصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث الدراسات ال. البهنساوي ، حسام :  ينظر- 1
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. 1ويسمى أيـضا التـصريف   ... وبناء الفعل للمجهول ، واسم الفاعل ، واسم المفعول          
فعلم الصرف يعنى بالأبنية المختلفة للكلام ، ولكل بناء دلالة في المعنى إلـى جانـب                

  :وظيفته التركيبة، وتحديد شكل البنية يقوم على المعنى المراد ، والوحدات الدالة نوعان
  .ان الصرفية مثل أوزان الأفعال ، والمصادر ، والمشتقات وغيرها الأوز: النوع الأول
  :اللواصق وهي السوابق واللواحق والدواخل: النوع الثاني

أي ضمير  ) أنا(في أكتب  وتدل على أن الفاعل        ) أ(فالسوابق كحروف المضارعة مثل     
  .المتكلم المفرد 

  ).عربي(واللواحق وهي التي تلحق آخر البناء مثل ياء النسب في 
والدواخل وهي التي تدخل بين الأصوات المكونة لبنية الكلمة مثل الألـف فـي اسـم                

  . 2الفاعل
   :الدلالة النحوية : ثالثا 

علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربيـة  « :    عرف الجرجانـي النحـو بأنه  
 الكـلام  وقيل علـم بأصـول يعـرف بهـا صحـة     ... من  الإعراب والبناء وغيرها    

وعلم النحو عند العرب يعرف به النظام النحوي للجملة ، وهو ترتيبهـا             . 3»من فاسده 
ترتيبا خاصا ، بحيث تؤدي كل كلمة فيها وظيفة معينة فإذا اختل هذا الترتيـب اختـل                 

والغاية من دراسة النحو هي فهم تحليل بناء الجملة تحليلا لغويا يكشف          . 4المعنى المراد 
ليس «  و 5يوضح عناصر تركيبها وترابطها ببعضها لتؤدي معنى مفيدا       عن أجزائها ، و   

.  ، فالنظام النحـوي نظـام ذو دلالـة         6»الوصف النحوي جامدا أصم خاليا من الدلالة      
تلك الدلالة التي تستفاد مـن الـسياق        « :وتعرف الدلالة النحوية بالدلالة التركيبية وهي     
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لمقـام التي تدل علـى مقصد المـتكلم       والنظم بمـا يشتمل عليه من قرائن الحـال وا       
 ، فالجملة تتكون من كلمات ، وهذه الكلمات ترتبط بالـسياق النـصي              1»من كلامـه   

العام الذي وردت فيه ، فالكلمة في حال إفرادها تحتمـل دلالات شـتى ، والتركيـب                 
والعلاقات السياقية هي التي تكشف عن قصد المتكلم إلى إحدى هذه الـدلالات التـي                

تملها الكلمة حال إفرادها وعزلها عن السياق ، فالتركيب هو الـذي يحـدد المعنـى        تح
المراد عن طريق القرائن السياقية والمقاميـة التـي لا تظهر إلا فيه ، ومـن ثـم لا                 

وقد عرف التـراث   . 2يمكن تبين المعنى المقصـود من صيغة مـا في حـالة الإفراد         
 ، وهـم    3»كلامنا لفظ مفيد كاسـتقم      « : بن مالك ، يقول ا  ) الإفادة( اللغـوي مصطلح   

يريدون بالإفادة أن يكون للكلام فائدة يحسن السكوت عليها ، وإلا صار الكلام لغوا أو               
» الكلام«: حرص النحويون العرب على أن يفرقوا بين مصطلحين هما        « هراء ، ولقد    

وثـاني  ... يـه وهو عندهم عبارة عن كل لفظ مفيد يفهم منه معنى يحسن السكوت عل            
ويطلقونه على الكلمة المفردة ، وعلـى المفردات المركبة بلا » القول« المصطلحين هو

 ، فالقول أعم من الكلام ، لأن الكـلام مـشروط            4»فائدة ، وأيضا على المركب المفيد     
  .بالفائدة ، وأما القول فقد يكون كلمات لا رابط لها
حرا ، وقد يكون متعددا أما ما يوجـه          إن الكلمة خـارج السيـاق تحمـل معنـى       

هذا المعنى ويحدده فهو النظام النحوي ، وبين المعنى المعجمي للكلمة ومعناها النحوي             
الدلالة النحوية التي ينهض بهـا النظـام النحـوي          «داخل التركيب تكامل وانسجام ، و     

الكلمـة  ) معنى (الكامن وراء المفردات  مع الدلالة المعجمية الأولية للكلمة يشكلان معا       
  .5»في الجملة

                                                
، لبنـان ،  ) دط(الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، المكتبة العصرية ،        .  هنداوي ، عبد الحميد أحمد يوسف        - 1

 .50:م ، ص2002/هـ1423
 .50: ، صالمرجع نفسه:  ينظر- 2
مام مالـك للكتـاب ،   متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف ، دار الإ.  ابن مالك ، محمد بن عبد االله الأندلسي         - 3
  .9:م ، ص2002/هـ1423 ، الجزائر ، 1:ط
 .162:النحو والدلالة ، ص.  عبد اللطيف ، محمد حماسة- 4
 .الصفحة نفسها  ،  المرجع نفسه- 5
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التي نجد لها دلالات مختلفة حسب اسـتعمالاتها        ) أتى(كلمـة  :     ومن أمثلـة ذلـك  
] 1:النحـل [﴾  أَتَى أَمر اللَّهِ فَلَا تَستَعجِلُوه  ﴿:في النص القرآني الكريم ، ففي قوله تعالى       

مقصود الآية أن أمـر     فزمن الإتيان هو المستقبل وإن جاء في صيغة الماضي ، فكأن            
وفي قوله  . االله سيأتي لا محالة مجيئا مقطوعا به ، بل هو في حكم ما وقع وأتى بالفعل               

تفيد الحـال المـستمرة     ) أتى(فإن  ] 69:طه[ ﴾   ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى     ﴿: تعالـى  
ساحر مهمـا   التي تشبه الحقائق الثابتة ، وإن كانت في صيغة الماضي ، أي لا يفلح ال              

) أتـى (فـ ] 89:الشعراء[﴾  إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ   ﴿:وفي قوله تعالى  . أتى بسحره 
أفادت المستقبل وإن جاءت بصيغة الماضـي أيضا ، والنكتة في ذلك إما في تحقيـق               

 ـ                ات القدوم على االله تعالى والمثول بين يديه مما يناسب مقام الآية وسياقها ، وإمـا إثب
وعلى هذا فالدلالة النحوية هي دلالـة       . 1الإتيان بقلب سليم على وجه التحقيق والكمال      

الكلمة حين توضع في سياق معين ، وهذا لا ينفي وجود دلالة للكلمة خارج الـسياق ،                 
ولكن الكلمة لها مدلول معجمي ، وذلك حال كونها معزولة عن السياق ، ولها مـدلول                

تظمة في سياق معين ، وهما مدلولان متكـاملان لأننـا لا          نحوي وظيفي حال كونها من    
نتواصل بكلمات معجمية معزولة ، وإنمـا نتواصل بكلام منتظم وفق النظام النحـوي             

  . للغة ، وهذا ما يجعل الدلالة النحوية تكتسب أهمية كبيرة
   :الدلالة المعجمية : رابعا 
ة إيضاحا وشرحا ، ليجلو منها ما       يدور حول الكلم  «  ، وهو  2»المعجم وعاء اللغة      « 

هو ما يدل على المعنـى أو المعــاني      «  ، و المعجم أيضا      3»نسميه المعنى المعجمي  
 ، كما عرف أيضـا بأنه قائمة بمفردات اللغة أو مورفيماتها ،            4»التي تمتلكهـا الكلمة  

 ، وعرفـه الدكتــور محمــد حـسين آل      5أو هو المخزون الكلي لمورفيمات اللغة     

                                                
  . وما بعدها51:الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، ص. هنداوي ، عبد الحميد أحمد يوسف :  ينظر- 1
  .251:باحث في علم اللغة ومناهج البحث للغوي ، صم.  لوشن ، نور الهدى - 2
 .258:مناهج البحث في اللغة ، ص.  حسان ، تمام- 3
منذر عياشي ، المركـز  : القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، تر      .  ديكرو ، أوزوالد وجان ماري سشايفر      - 4

 .111:م ، ص2007 ، المغرب ، 2:الثقافي العربي ، ط
 ، مـصر ،     1:النظرية اللغوية في التراث العربـي ، دار الـسلام ، ط           . لدايم ، محمد عبد العزيز    عبد ا :  ينظر - 5

  .246:م ، ص2006/هـ1427
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الكتاب الذي يراعى في ترتيب مادته ترتيب الحروف ، فكأن هذا الكتاب            « :سين بأنه يا
يزيل إبهـام هذه المادة المرتبة على حروف المعجم ويبينهـا ويوضحهـا بما يجمعـه        

 ، كما عرفه    1»من مواد لغوية وغير لغوية منسقا لها ومرتبا إياها على حروف المعجم           
رجع الذي يحتوي على ألفاظ اللغة ، أو ما يستطاع تدوينه           الم«:الدكتور فايز الداية بأنه   

 ، من خلال هذه التعريفات نستنتج أن المعجم يطلـق           2»منها ، ويصف أحوالها الدلالية    
  :ويراد به معنيان 

  .ا ـ المعجم اللغوي المركوز في الذهن الجمعي للجماعة اللغوية
ة مخـصوصة ، وفيـه يـتم    ب ـ الكتاب الذي تجمع فيه مفردات اللغة وترتب بطريق 

  .شرحها وتوضيحها
عبارة عن المعنى الذي يستقل به اللفظ في المعاجم اللغوية          «:     والدلالة المعجمية هي  

 التي تكتسبها الألفاظ عـن طريـق        ةالدلالة الأساسي «:  ، وهي أيضا   3»وأثناء التخاطب 
 ـ          ة ببيـان هـذه     الوضع اللغوي، وتسمى الدلالة الاجتماعية ، وقد تكفلت معجمات اللغ

فكـل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة « :  ويقـول الدكتـور إبراهيـم أنيـس4»الدلالة
معجمية أو اجتمـاعية ، تستقـل بها عمـا يمكن أن توحيه أصـوات هـذه الكلمـة             
أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية ، التي يطلـق عليهـا الدلالـة                 

فالدلالـة المعجميـة إذن ، هي دلالـة الكلمـة التي استخدمت بهـا      ،   5»الاجتمـاعية
في المجتمع مفردة أو في تركيب ، سـواء أكـان المعنى حقيقيـا في أصل الوضع ،               
أم مجازيـا منقولا عن معنى حقيقي ، ويبحث المعجم معنى الكلمة ، بذكر معنــاها ،        

دم معلومات عنها ، كأصل الوضـع       أو مرادفها ، أو مضادها ، أو ما يفسرها ، وقد يق           
وتطورها التاريخي ومشتقاتها ، وقد يذكر بعض السياقات اللغوية التي توضح دلالتها ،             

                                                
 ، 1:الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ، دار مكتبـة الحيـاة ، ط     .   آل ياسين ، محمد حسين     - 1

 .220:م ، ص1980/هـ1400لبنان ، 
 ، سـوريا ،  2:علم الدلالة العربي ، دار الفكر ـ دمشق ودار الفكر المعاصـر ـ بيـروت ، ط    . يز الداية ، فا- 2

 .40:م ، ص1996/هـ1417
 .115:مصطلحات الدلالة العربية ، ص.  عبد العبود ، جاسم محمد- 3
 .255: الرديني ، محمد علي عبد الكريم ، فصول في علم اللغة العام ، ص- 4
 .48:دلالة الألفاظ ، ص.  أنيس ، إبراهيم - 5



 70

وقد يكون موجزا ، فيكتفى بذكر المعنى دون شواهد توضحه ، وقـد يفـسر المعنـى                 
ا ،  وقد توسع مجال الدراسات المعجمية حديث     . بنقيضه ، أو يبين علّة تسميته بهذا الاسم       

فشمل كافة فروع المعرفة الإنسانيـة ، وأدخل تقنيات العصر ، واسـتعان بالـصور              
  .1والأشكال التي توضح مراد اللفظ وتكشف غموض دلالته وتقرب مفهومه للأذهان

  :   ـ مظاهر الدلالة الصوتية في القرآن الكريم 4 ـ 3
 أو الألفـاظ أو     يـب في بنائه اللغوي، سواء من ناحيـة التراك       القرآن كتاب محكم        

 ، فالكلمة التـي يختارهـا مراعـى   ] 1:هود[﴾  كِتَاب أُحكِمتْ آَياتُه  ﴿الأصوات ، فهو  
فيهـا جـانب المعنـى ، وجانب الصوت ، فالمعنى هو الأساس لأنه سـبيل الإبـلاغ      

 ، ولكن الصوت وجرسه وما يلقيه من ظلال هو أيضا مقـصود             إلا به ولا يتم الإبلاغ    
  . بديع  يجمع بين جمال المعنى وجمال المبنى ، ويزاوج بينهما في أسلوب هوفومراد ، 

    وقد تنوعت أساليب القرآن بين ترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد ، وأمر ونهـي ،                
المعنـى المـراد ،   مع   لينسجم والأصوات ما يناسبه من الألفاظ أسلوب يختار له وكل  

  :قرآن الكريمفي الالصوتية دلالة الوهذه بعض مظاهر 
  :  ـ دلالة الترهيب والتخويف1 ـ 4 ـ 3

    يستعمل القرآن للترهيب والتخويف ألفاظا تتناسب أصواتها مع دلالاتهـا وتـوحي            
  :بمناخ رهيب مخيف ، ومن الأمثلة على ذلك

، فكلمة ] 37:فاطر[﴾  وهم يصطَرِخُون فِيها ﴿:ا ـ قال االله تعالى حكاية عن أهل النار 
 توحي بأن الصراخ قد بلغ ذروته ، فهو في شدة إطباقه ، وتراصف إيقاعه               خونيصطر

من توالي الصاد والطاء ، وتقاطر الخاء والراء ؛ والترنم بالواو والنون يمثـل رنـة                
الصاد والطاء والخـاء ،     : وقد تجمعت فيها من أصوات الاستعلاء     . 2الصراخ المدوي 

 النار ، وختمت بالواو والنـون اللـذين   يف ضخامة كضخامة الأهوال  ما يعطي للفظة  م
    .لمعذبينلالأصوات المضطربة المتعالية المدوية هذا ينسجم مع يعطيان للفظة دويا ، و

﴾  ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَـى الْـأَرضِ   ﴿: ب ـ يقول تعالى 
التنفير من القعود عن الجهاد فـي سـبيل االله ، وقـد             والآية في معرض     ] 38:التوبة[

                                                
 .157:التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، ص. عكاشة ، محمود:  ينظر- 1
 .100 ، 99:الصوت اللغوي في القرآن ، ص.الصغير ، محمد حسين علي :  ينظر- 2
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 ، وهذه الكلمـة      للدلالة على نكوص الخائفين من الموت      )اثّاقلتم(استعمل القرآن لفظة    
 ، فإن نظام الأصوات  فيها وطريقة         )تثاقلتم(تؤدي بتركيبها الصوتي ما لا تؤديه أختها        

المد الذي بعده ، ومجيء القـاف       و) الثاء(أدائه من حركة التشديد على الصوت اللثوي        
وهو صوت يخرج من اللهاة ومؤخر اللسان ، كما أنه شديد ومقلقل ، ثم التاء المهموسة        
فالميم التي تنطبق عليها الشفتان ، ويخرج صوتها من الأنف ، وهذا التتابع الـصوتي               

 ـ   تثاقلتم جعل نطق هذه الكلمة ثقيلا على اللسان مقارنة  بنطق أختها           ر فيهـا    التي تظه
إن الكلمة  . 1الخفة والسرعة بسبب رصف أصواتها وزوال الشدة وسبق التاء قبل الثاء          

، وخاصة عند الثـاء المـشددة       اللسان   أصواتها بشكل يكاد ينعقد معه       تخرج )اثّاقلتم(
والقاف التي تلتها ، ولعل هذا هو مركز الثقل في الكلمة ، بينما اتسمت أختها بالخفـة                 

  . يجعل في الكلمة سرعة وخفةالذيلي الفتحات لزوال الشدة وتوا
  : ـ دلالة الترغيب والتأنيس 2 ـ 4 ـ 3    

 ، وهـي دلالات         في القرآن ألفاظ توحي أصواتها بدلالات الأنس والقرب والحنان        
 في كثير   )رحمة(الترغيب في العمل الصالح والإقبال على االله تعالى ، ومن ذلك لفظة             

   :من آيات القرآن ومنها
  ].157:البقرة[﴾   أُولَئِك علَيهِم صلَواتٌ مِن ربهِم ورحمةٌ ﴿:ـ قوله تعالى

  ].2:مريم[﴾  ذِكْر رحمةِ ربك عبده زكَرِيا ﴿:ـ وقوله تعالى
  ].159:آل عمران[ ﴾  فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴿:ـ وقوله تعالى

وهـذه الكلمـة    . 2تتميز بصوتها الذي ينساب إلى عمق النفس الإنسانية        )رحمة(فكلمة  
فالراء والميم من الأصوات المتوسطة     ) م  ،    ح ،   ر: ( تتكون من هذه الأصوات الثلاثة    

بين الشدة والرخاوة ، ويتوسطها الحاء ، الرخو ، المهموس ، المنفتح ، المستفل ، وهذا          
ولذلك ع كل صفات الرقة والسلاسة والعذوبة ، الصوت الذي يتوسط الراء والميم ، يجم

  .جمعت هذه الكلمة من صفات اللطافة والعذوبة ما يتلاءم مع معناها
  :  ـ دلالة الصوت بين القوة والضعف 3 ـ 4 ـ 3

                                                
 .182 ، 181:التعبير الفني في القرآن ، ص. أمين ، بكري شيخ :  ينظر- 1
  .108:الصوت اللغوي في القرآن ، ص. ن علي الصغير، محمد حسي:  ينظر- 2
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    يستعمل القرآن الكريم الأصوات القوية للمعاني القويـة ، والأصـوات الـضعيفة             
وت يلين  ـورة الصوتية ، فالص   ـمعنى في الص  تجسيد ال لانـي الضعيفة ، وذلك     ـللمع

أو يشتد حسب المعنى المراد ، ومن ذلك وصف االله تعالى عبادات المـشركين ببيـت                
والوهن ] 41:العنكبوت[ ﴾   وإِن أَوهن الْبيوتِ لَبيتُ الْعنْكَبوتِ     ﴿: العنكبوت ، قال تعالى   

البيوت على الإطلاق ، ولو     هو الضعف أو شدة الضعف ، وبيت العنكبوت هو أضعف           
إن أضعف البيوت بيت العنكبوت ، لكان المعنى واضحا ، ولكن           : قيل في غير القرآن     
 أكثر دلالة على الـضعف مـن        )أوهن( لأن   )أضعف(بدل   )أوهن(القرآن اختار كلمة    

فالهمزة صـوت مـستفل ،      : اـ ، ونجد هذه الدلالة في أصوات الكلمة نفسه        )أضعف(
 ، مهموس ، رخو ،  وأما النـون    خفيصوت لين ، وأما الهاء فصوت       منفتح ، والواو    
مـستفلة  فـي كونهـا    منفتح ، مستفل ، وهكذا تشترك الأصوات جميعا     فصوت أغن ،  

غلب عليها الضعف ، فناسب     لذا  منفتحة ، وليس من بينها صوت مستعل ولا مطبق ،           و
يتعلقـون بـأوهن     حيـث أن يعبر بها عن حال المشركين وما يعبدون من دون االله ،             

  .المعبودات وأقلها شأنا
يـوم   ﴿:    ومن ذلـك وصف خزنة النار وهم يدفعون أهل جهنم ، قـال االله تعـالى            

 هو الدفع في الظهر بقوة ، ولم يقل        )فالدع(،  ] 13:الطور[﴾   يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعا    
 رخو ، قد يضعف الكلمة ،       القرآن يدفعون لأن دخول الـفاء وهو صوت ، مهموس ،         

 ، وهي تشبه الصـوت الـذي يحدثه المـدفوع فـي           )الدع(ولكن القرآن اختار كلمة     
الـدال  «: الأول هو الدال ، قال مكي في الرعايـة        : ظهره ، و تتركب من صـوتين       

 ، ومن شدة هذا الصوت وقوته احتـاجوا إلى         1»حرف قوي لأنه مجهور شديد كالطاء     
، والثـاني هو العين وهو صـوت مجهـور متوسـط ، مـصمت              قلقلته عند سكونه    

والإصمات هو ثقل نطق الصوت لبعده عن ذلق اللسان ؛ أي طرفه ، كما أنـه مـشدد         
إن فيها بعض الشدة فهـي حـرف        : ويقال« :والشدة تزيد في قوة الصوت ، قال مكي       

ميــز  ، وهذه الصفات التي رأينا لهذين الصوتين تمنح الكلمة وقعا خاصـا يت            2»قوي
  . بالقوة والقسوة ، وهي قسوة يعامل بها الكفار نظير كفرهم وإعراضهم عن الحق

                                                
 .201:الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، ص.  القيسي ، مكي بن أبي طالب - 1
 .162:، ص المرجع نفسه - 2



  

  

 ا ا:  

ا ا   ءا 

  آناا .  
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  :تمهيد -
،  من القرآن الكـريم      دراسة التطبيقية على الجزء الأخير    في هذا الفصل بال   سنقوم      

  : جملة من الخطوات هيعملنا وسوف نتتبع في 
الموضـوع العـام   و إن وجـدا ، والمناسـبة   هانزول، وسبب  ف بالسورة   يعرالت:  أولا

 ـوم للسورة   اـضعنا في الجو الع   ي اوهذ اهـتعالج يتالجزئية  الوالمواضيع   ا ـساعدني
  .لأصوات التي تنتهي بها الفواصل اعلى معرفة دلالات 

، عليهـا   حال الوقف   ل  ـالفواصالتي تنتهي بها    وات  ـنبحث عن دلالات الأص    : نياثا
   . التي تنتهي بها المقاطع الصوتيةكذا وصفاتها ومميزاتها ، ومن حيث مخارجها 

   : يأتيام الموضوعية هخصائصمن وجزء من القرآن المكي ، هذا ال أغلب و    
  .البعث والجزاء ووحده ، وإثبات الرسالة ، وعبادته ـ الدعوة إلى توحيد االله  1
   .ـ وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع  2
 ـ    المكذبينيعتبروا بمصير   لـ ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة        3 سلية  قـبلهم ، وت

 النـصر  حتى يصبر على أذاهم ويطمـئن إلـى          ، صلى االله عليه وسلم      ،لرسول االله   
  .1عليهم

  : ـ سورة النبأ 1
الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ،     « فيها   قد ذكر مكية ، وآياتها أربعون ، و         

  . 2» التي طالما أنكرها المشركون» عقيدة البعث«ومحور السورة يدور حول إثبات 
أنه صلى االله عليه وسـلم لمـا بعـث جعـل         « : قال الصاوي   وسبب نزولها كما        

 وقـال   .3»ما الذي أتى به ويتجادلون فيما بعـث بـه         : يتساءلون فيقولون    المشركون

                                                
م ، 1985/هـ1405 ، لبنان ، 15:مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ، ط. القطان ، منّاع :  ينظر- 1

   .64 ، 63:ص
 ، 5: قصر الكتاب ـ البليدة وشركة الشهاب ـ الجزائر ، طصفوة التفاسير ،.  الصابوني ، محمد علي - 2

  . 506:  ، ص3:م ، ج1990/هـ1411الجزائـر ، 
نجيب الماجدي وأحمد عوض أبو الشباب ، : حاشية الصاوي على الجلالين ، مر.  الصاوي ، أحمد المالكي - 3

   .482:  ، ص4:م ، ج2002/هـ1423 ، لبنان ، 1:المكتبة العصرية ، ط
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آن لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت ، وتلا عليهم القـر            « : البغوي  
  .1»؟ ا جاء به محمد صلى االله عيه وسلم ماذ: جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون 

إثبات قدرة االله على البعث الذي ذكر       : مع ما قبلها في أمور منها       السورة   تتناسب   و   
 كل منهما تأنيب وتقريـع للمكـذبين ،         في و  ،  أن الكافرين كذبوا به    السابقةالسورة  في  

،  ذب بـه المكـذبون    ويع  ، وما ينعم به المتقون     وصف الجنة والنار  فيها  ا  ـكل منهم و
   .2هذه السورة ما أجمل في تلك عن يوم الفصل وفي

   : لفواصلالصوتية لدلالات ال ـ 1 ـ 1
:  اؤل المشركين عن يوم القيامة واختلافهم فيـه ـابتدأت السورة بالحديث عن تس ـ  1
﴿    لُوناءتَسي مظِيمِ     *عإِ الْعنِ النَّبخْتَلِفُ    * عفِيهِ م مالَّذِي ه   ون*    ونلَمعيكَلَّـا    * كَلَّا س ثُم 

ونلَمعيوكلاهما مجهور أغن ، والغنة مـع        الميم ، بالنون و وقد جاءت الفواصل      ﴾ س
الجهر تجعل للصوت دويا ، وهذا يتناسب مع الدوي العظيم الذي يحدث إذا نفـخ فـي        

 سمعي قريب   لهما وضوح و من أشباه الصوائت ،      هماالخلائق ، و    له  الصور فتصعق   
اري فيهـا   ـمن الصوائت ، ودلالة الوضوح تتناسب مع وضوح حقيقة البعث التي يم           

 ـ سببها العمل المشترك  ن للواو والنون فخامة عند النطق       ، كما أ  المجادلون   رات ـلحج
تناسب مع المهابـة العظيمـة      ي اوهذ،  فراغ الفم   نف و الرنين عند الحنجرة وتجويف الأ    

قـال  « ؛ دلالة استهجان لتساؤل المشركين عن البعـث  لتضخيم ل ، كما أن   ليوم القيامة 
أي شيء زيد ؟ إذا أعظمـت       : اللفظ لفظ استفهام ومعناه التفخيم ، كما تقول         : الزجاج  

  .3»أمره وشأنه 
طويـل  ال )ص ح ح ص   (من نـوع     هي    أما المقاطع التي تنتهي بها هذه الفواصل ف       

 ، أو على طوله وامتداده ، أما دلالة الإغلاق      على عظمة يوم القيامة    يدل هومغلق ، و  ال
لا يـستطيعون فـرارا   حيث رض ،  ــاس في ساحة الع   ـال الن ــفقد تتناسب مع ح   

                                                
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار ، دار المعرفة ، : تفسير البغوي ، تح .  البغوي ، الحسين بن مسعود - 1
   .436:  ، ص4:م ، ج2002/هـ1423 ، لبنان ، 5:ط
  م 1974/هـ1394 ، لبنان ، 3: تفسير المراغي ، دار الفكر ، ط. المراغي ، أحمد مصطفى :  ينظر - 2
    .3:  ، ص 30:  ، ج10:  م
  .436:  ، صالمرجع نفسه البغوي ، - 3
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لناس من شدة الحر والعرق ، وحين        الحرج الشديد الذي يصيب ا     أو مع ا هم فيه ،     ـمم
   .يوم القيامةفكيف بمعاينته ،  في الدنيا ذكرهل، مما تكاد تنغلق الأنفاس صحف التطاير ت

 ـ ثم أعقبت بالحديث عن دلائل القدرة الإلهية ، وأن هذا الصانع العظيم الذي ابتـدأ   2
أَلَم نَجعلِ   ﴿:  فخلق هذه المخلوقات العظيمة من العدم ، لا يعجزه أن يعيدها بعد فنائها            

 وجعلْنَـا   * وجعلْنَا نَومكُم سـباتًا      *وخَلَقْنَاكُم أَزواجا   * والْجِبالَ أَوتَادا    *الْأَرض مِهادا   
 * وجعلْنَا سِراجا وهاجا     * وبنَينَا فَوقَكُم سبعا شِدادا      *وجعلْنَا النَّهار معاشًا    *اللَّيلَ لِباسا   

وقد ذكر  ،   ﴾  وجنَّاتٍ أَلْفَافًا  *اتًا   لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَب    *وأَنْزلْنَا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجا      
انبـساط الأرض    : منهـا    وخفى علـيهم    لا ت لهم من مظاهر قدرته أمورا يشاهدونها       

 ، وتنـوع  سموق الجبال صاعدة فـي الجـو    نعام ، و  وتمهيدها لتصلح لسير الناس والأ    
 يزاولها  جعل النوم راحة للإنسان من عناء الأعمال التي       الآدميين إلى ذكور وإناث ، و     

نهار وقتا لشؤون الحياة والمعـاش ،       جعل ال ، وجعل الليل ساترا للخلق ، و      عامة نهاره   
وجـود الـشمس المنيـرة     ، وارتفاع السموات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الـصنع   و

   .1نزول المطر وما ينشأ عنه من النبات، وة جهالمتو
، فقد اختيـر صـوت الـدال         الآيات   مع موضوع  ا يتوافق مب الفواصل   انتهت    وقد  
الأرض والجبـال   ك  عند الحديث عن المخلوقات العظيمة    ،  للتعبير عن القوة    ،  والجيم  

النوم وهو وقت   الحديث عن   ، أما عند    قوي   ، وهذان الصوتان كلاهما مجهور       غيرهاو
  فقد اختير له صوت التاء وهو صوت مهموس مرققالراحة للإنسان وفيه يسترجع قواه

 هو أثناء نومه أقـرب      بل،   ، والإنسان أضعف ما يكون في حال النوم          مستفل ضعيف 
اة ، وأما الليل فهو وقت السكون ، حيث تختفـي أصـوات             ـإلى الموت منه إلى الحي    

 ، ليعبـر  ختير له صوت السين وهو صوت مهموس ضعيف مرقـق الكائنات ، ولهذا ا 
ار فهو الوقت الذي تنتشر     ـة الهادئة في جنح الليل ، أما النه       ـال الساكن ـعن هذه الح  

فيه الكائنات تطلب أقواتها ، فناسب صوت الشين الذي من صفاته التفشي لأن الهـواء               
 الانتشار في الصوت يقابله انتشار الناس فـي طلـب           ذاينتشر في الفم عند نطقه ، وه      

 ان ضعيف ان صوت ماوهوالفاء  اء  تالب ، وعند الحديث عن النباتات المختلفة جيء         الرزق

                                                
   .6:  ، ص30: ، ج 10: تفسير المراغي ، م . المراغي ، أحمد مصطفى :  ينظر- 1
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 ـوعنة والن  الليو انعمة ، والنعمة من طبيعته    لأن النبات والجنات    ،  ان   مرقق انوسمهم  ةم
  .لهذا المقام  أنسب التاء والفاء صوت لطيف فاختيار اوالرقة ، وهذه الأشياء يناسبه

أت النفوس للحديث عن اليوم ، تهيالإلهية  ـ بعد هذه المقدمة المتضمنة دلائل القدرة  3
 يوم ينْفَخُ فِي الـصورِ فَتَـأْتُون        *إِن يوم الْفَصلِ كَان مِيقَاتًا       ﴿ :الآخر، وعن تفاصيله    

 إِن جهنَّم كَانَتْ    * وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سرابا      * وفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ أَبوابا      *أَفْواجا  
 إِلَّـا  * لَا يذُوقُون فِيها بردا ولَا شَـرابا  * فِيها أَحقَابا   لَابِثِين * لِلطَّاغِين مآَبا    *مِرصادا  

 * وكَذَّبوا بِآَياتِنَـا كِـذَّابا   * إِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِسابا  * جزاء وِفَاقًا    *حمِيما وغَساقًا   
 حـدائِقَ   * إِن لِلْمتَّقِين مفَازا     *زِيدكُم إِلَّا عذَابا     فَذُوقُوا فَلَن نَ   *  شَيءٍ أَحصينَاه كِتَابا   وكُلَّ

 مِن   جزاء * لَا يسمعون فِيها لَغْوا ولَا كِذَّابا        * وكَأْسا دِهاقًا    * وكَواعِب أَتْرابا    *وأَعنَابا  
 *لَا يملِكُون مِنْه خِطَاباا بينَهما الرحمنِ رب السماواتِ والْأَرضِ وم    * ربك عطَاء حِسابا  

 ذَلِـك   *يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفا لَا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صوابا               
نَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينْظُر الْمرء مـا          إِ *الْيوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآَبا         

الصوت الذي غلب استعماله فاصـلة       . ﴾قَدمتْ يداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا         
وعلى هذا فهو يتناسب مناسـبة      ،  قوي مقلقل شديدهو الباء وهو صوت شفوي مجهور       

يث عن يوم القيامة ، أما من حيث الشدة فلا أشد منه ، وقد عبـر عنـه                كبيرة مع الحد  
، أما من حيث الجهر ، ففيه       وغيرها  القرآن بكل الأصوات المخيفة كالطامة والصاخّة       

دلالة الوضوح والاشتهار فهذا اليوم مشهور معلوم لدى الخلائق ، أخبرت به الأنبيـاء              
 هذا اليوم الذي ثقل     وزنجهر والشدة على    ا ال ـا ، كما تدل صفت    ـوحذرت منه أقوامه  

ولعـل دلالـة   لقرب مخرجه وسهولة نطقه ،    وقد اختير الباء     والأرض ،    في السموات 
 اس بعيدا ، وأما الـسهولة ففيهـا       ـامة قريب وإن بدا للن    ـأن يوم القي  تشير إلى   القرب  

مع الباء  وتشترك  . ارة إلى سهولة إعادة الناس وبعثهم وأن ذلك هين على خالقهم            ـإش
من مجموعة  هي  و،  ة كذلك   ـقويأصوات  الدال والجيم والقاف ، وهي      في هذه الدلالة    

لقلقلة في هذه الأصـوات     وقد نجد دلالة ا   ف عليها إلا مقلقلة ،      يوقالتي لا    ) قطب جد ( 
جميعا ، فغالبا ما تأتي الأصوات المقلقلة للدلالة على المحن والفتن والقلاقـل ، مثـل                

   .اك أعظم من فتن القيامة وقلاقلها ، وهل هن )لبروجا(و )ق (تيسور
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وقد جاء ضمن هذه الأصوات صوتان مختلفان هما التاء والزاي ، فكلاهما صوت                 
عن يوم الفصل ، وقد كان يمكن أن يقال في غير ضعيف ، أما التاء فقد فتح به الحديث  

، ) ميقاتـا (القرآن اختـار   المعنى صحيحا ولكن     ، ويكون  )ميقاتا(بدل  ) ميعادا(القرآن  
ان عن النعم والجنات الملتفـة      ـوالتاء صوت مهموس ضعيف ، و ذلك لأن الحديث ك         

وما فيها من خير ، فناسب أن يكون الانتقال من الحديث اللين إلـى الحـديث الـشديد                 
 مجهـور صـفيري   )رخو(عيف ، أما الزاي فهو صوت احتكاكيوس ضـبصوت مهم 

 الحديث عما أعد للمتقين بعد الحديث عما أعد للطـاغين ،     مرقق ، وقد افتتح به     مستفل
ولعل هذا من أجل الانتقال من حديث شديد إلى حديث لين ، أو لأجل إيناس المتقين بعد         

  .أو للدلالة على أن عيش المتقين في الآخرة رقيق ناعم ترهيب الآخرين ، 
 بـالألف ، وانتهـت    الأوائل ممدودةءت كل فواصل السورة ما عدا الخمس         وقد جا 

، وبعض الدارسين يطلقون عليه صـفة       متوسط  المفتوح  ال) ص ح ح  (بمقاطع من نوع    
 ، وهذا المقطع وإن كان متوسطا إلا أنه         1الطويل ، ويطلقون على الطويل صفة المديد      

ففي الحـديث     : عدة ئل، وهذا الطول والامتداد يحمل دلا     ) ح ح (ينتهي بصائت طويل    
المخلوقات من أرض  لهية ، فإننا نلحظ في الامتداد دلالة عظمة هذهعن دلائل القدرة الإ  

، وهي ممتدة في الآفاق الرحيبة ، تشعر المتفكـر المتـدبر            وغيرها  وجبال وسموات   
فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور البديعـة         « ا من العدم    ـا وابتدأه ـبعظمة من خلقه  

أمـا عنـد    . 2» الإعادة أقدر وأقـوى    من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على        
وحي بطـول يـوم القيامـة       يالحديث عن يوم الفصل بتفاصيله ، فإن الطول والامتداد          

وقد ابتدأت السورة بمقـاطع      .ود كل فريق في الدار التي أدخلها        وامتداده ، وأيضا بخل   
ائلين ،  على حالة القلق التي تنتاب المتس     يدل  مغلقة ، وانتهت بمقاطع مفتوحة ، والغلق        

على زوال الحيرة ببيان الحق ، فلم يعد هنالك شك بعد الحجة والبرهـان ،               يدل  الفتح  و
ق ونـأى بنفـسه   ـانه بالدليل ، ومن كفر فقد غمط الحـأن إلى إيمـفمن آمن فقد اطم   

  .عن الصواب 

                                                
 .111: مبادئ اللسانيات ، ص. قدور ، أحمد محمد :  ينظر- 1
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  وهذا يدل على طبيعة الموضوع     وقد غلب على فواصل السورة الأصوات القوية ، 
ه السورة من جهة ، وأيضا لتعلق هذا الأمر بالعقائد التي تحتل من النفـوس       الذي تعالج 

 ، ولذلك لزم لتغييرها اختيار أصوات قوية تستطيع بتأثيرها الوصـول       1أعمق المواطن 
   . ائدي ـإلى العمق الإنساني ، وإصلاح الخلل العق

  : ـ سورة النازعات 2
رة النبأ ، وهي تليهـا فـي ترتيـب          نزلت بعد سو   وأربعون ،    آياتها ست و    مكية ،   

 بالقـسم ،  ت موضوع البعث والنشور ، وقد ابتدأةالمصحف ، وتشترك معها في معالج   
وما لديهم وذا وقـع     ـون مفه ـليك،  رب وعلى أساليبهم    ـوالقرآن الكريم نزل بلغة الع    

في نفوسهم ، فاستعمل القسم في مواضع كثيرة وخصوصا في أوائل السور المكيـة ،               
 القسم في ابتداء السورة له أثره النفسي ، فإن البدء به مدعاة لجذب انتباه السامع      ووقوع

ؤ نفسي لتلقي   ـحبه تهي ـدث ذلك ص  ـ ، فإذا ح   ه القسم في نفسه من الرهبة     ـلما يحدث 
إما شيئا أنكره بعض الناس     « اه  ــ إلى جميع ما أقسم االله به وجدن       عدنا وإذا   .2ما يقال 

عمي عن حكمـة االله  ورة فيه ــائدته أو ذهل عن موضع العبه عن فـأو احتقره لغفلت  
فيقـسم االله بـه إمـا    ... تقد فيه غير الحقفي خلقه أو انعكس عليه الرأي في أمره فاع      

لتقرير وجوده في عقل من ينكره أو لتعظيم شأنه في نفس من يحقره أو تنبيه الـشعور              
   .3»من أضله الوهم أو خانه الفهمإلى ما فيه عند من لا يذكره أو لقلب الاعتقاد في قلب 

  : ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 2
ابتدأت السورة بالقسم بخمس صفات حذف موصوفها ، فاختلف المفسرون فيهـا   ـ  1

الملائكة ، وهذا أشهر الأقوال ، وقيل النجوم ، وإلى هذا مال            : إلى أقوال كثيرة ، فقيل      
هي الخيل ، وإليه مالت الدكتورة بنـت       : وقيل   ،   4الأستاذ محمد عبده والشيخ المراغي    
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 هو من قبيـل  كتابهن ما أقسم االله به أيا كان المقسم به فإ     ، وقيل غير ذلك ، و      1الشاطئ
 أقسم بهذه الأشياء لشرفها والله أن يقسم «: المعظم لديه ، قال صاحب الفتوحات الإلهية        

 *والنَّازِعاتِ غَرقًـا     ﴿: لآخروقد مهد بهذا للحديث عن اليوم ا      ،   2»بما يشاء من خلقه   
 ﴾ ، ونرى     فَالْمدبراتِ أَمرا    * فَالسابِقَاتِ سبقًا    * والسابِحاتِ سبحا    *والنَّاشِطَاتِ نَشْطًا   

ت الحاء ، فقـد تكـرر       أن القرآن اختار لهذا التمهيد أصواتا قوية في مجملها إلا صو          
 ـ    و به مفخم وش شديد القاف مرتين وهو صوت لهوي     ، وت قـوي    مقلقل ، فهو بهذا ص

 فهو أيضا قوي ، وأما       مفخم مطبق مقلقل     شديدالطاء فهو صوت أسناني لثوي       وأمـا
از بالوضوح لأنـه  ـ يمتالراء فصوت قوي كذلك ، فهو لثوي مجهور متوسط تكراري        

 وهو هنا مفخم ، فهذه الأصوات الثلاثـة كلهـا           ئت ، يفخم ويرقق ،    من أشباه الصـوا  
واء أكانـت  ـوات قوية ، لأن المتحدث عنه في الآيات من مخلوقات االله العظيمة س     أص

ن نفعها عظيم جدا ، وتعمل هذه الأصـوات   كانت خيل القتال إذ إ    مأ ،   انجومملائكة أم   
 ـ ـعلى إحداث هزة في النفس بقوة وقعها في السمع ، وذلك لتحفيز الم             اه ـدارك للانتب

 وقد جـاء فـي التفاسـير أن         .اهية لاهية   ـ الأمر س  ال ، حتى لا تتلقى هذا     ـلما سيق 
ل هي النجوم تـسبح     ـات هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين في رفق ، وقي         ـالسابح

 فهو ضعيف   ت نلحظ السر في اختيار صوت الحاء      في أفلاكها ، وعلى كل هذه التأويلا      
ني وهذه الـصفات تتناسـب مـع المعـا     ،   مستفل مرقق مهموس   رخو جدا لأنه حلقي  

 ـ وإانت الملائكة ترفق بأرواح المؤمنين فالأمر واضح ،         ـالمختلفة ، فإذا ك    انت ـذا ك
إلا رفيقة هادئـة  ،  أن النجوم لا ترى في سباحتها تهح في السماء ، فمناسب  ـالنجوم تسب 

هذا الصوت متلائم مع فولهذا ، ا ـلا تزعج أحدا في سيره، ان ـتسير في تؤدة واطمئن
 أن يعبر عنه ، وختام الآيات جاء بصوت الراء ، وهو صوت             ف الذي أريد له   ـالوص

على مـا   ،  تكراري ، ودلالة التكرار أن هذه الأشياء المقسم بها ، تتكرر منها صفاتها              
  .باستمرار دون انقطاع ، حتى يأذن االله بانقطاعها ، قدر االله 

                                                
، ) دت( ، مصر ، 5: ر البياني للقرآن الكريم ، دار المعارف ، ط التفسي.  بنت الشاطئ ، عائشة عبد الرحمن - 1

   .124:  ، ص 1:ج 
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 ومن دلالة   ،) ص ح ح  ( فواصل كلها متوسطة مفتوحة     ال    والمقاطع التي انتهت بها     
 والامتداد ، وهذا يدل على استمرار هذه الصفات من الملائكة أو النجوم ، الاتساعالفتح  

  .  يدل على عظمة الخالق سبحانه مماعمل كل منهما ،  مجاليدل على اتساع أو 
 ـ بعد ما مهد بالقسم ببعض المخلوقات العظيمة ، وجواب القسم تدل عليه الآيـات   2

 قُلُـوب   * تَتْبعها الرادِفَةُ    *يوم تَرجفُ الراجِفَةُ     ﴿: لتبعثن ولتحاسبن   الآتية ، وتقديره    
 أَئِذَا كُنَّا عِظَاما * يقُولُون أَئِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ       * أَبصارها خَاشِعةٌ    *يومئِذٍ واجِفَةٌ   

﴾ ،    فَإِذَا هم بِالـساهِرةِ    * فَإِنَّما هِي زجرةٌ واحِدةٌ      *رةٌ   قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خَاسِ     *نَخِرةً  
اء المربوطة ، وهو ينقلب عند الوقـف        ـالتوقد اختار القرآن صوتا واحدا هو صوت        

هـو يتناسـب مـع    خفي ، و مهموس مرقق  رخو حنجريصوت هوائي   الهاء  هاء ، و  
لآيات عـن   اتتحدث   كما،  عن الخلق   جل  أخفاه االله عز و   الذي  يوم القيامة   الحديث عن   

 ـ اـار له صوت  ـ أركان الإيمان ، والإيمان محله القلب ، فناسب أن يخت          أحد ،  اـ عميق
ثقـل علـى    ي التلاوة فلا    يسهل في  ،    بالهاء وهو صوت خفيف    فواصلأن انتهاء ال  كما  

 فرجفـت الراجفـة   شعر بسرعة انقضاء الأمر، وكأن الساعة حانت ،         وذلك ي   ، لسانال
وهاهم الخلق بارزون على الأرض التي كانوا يسهرون عليها ، وكأن           ،   الرادفةتبعتها  و

  .الأمر قضي وفرغ منه 
وهو متوسط مغلـق ،     ) ص ح ص  (    وقد جاءت المقاطع الأخيرة للفواصل من نوع        

 عن القيامة وأهوال البعث ، وهذا يناسبه مقطع مغلق ، ليشعر السامع بالحرج              الحديثو
اء في الـدنيا ،     ـ العن هستحق من يوضيقه وحرجه   وم  ـعلم أن كرب هذا الي    الشدة ، وي  و

  .  حتى يأمن من الفزع الأكبر
المتسارعة ، يعرض القرآن لمصرع أحد الساعة  ـ بعد هذا العرض السريع لمشاهد  3

 *سِ طُـوى     إِذْ نَاداه ربه بِالْوادِ الْمقَـد      *هلْ أتَاك حدِيثُ موسى      ﴿: الطغاة المتمردين 
 * وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى * فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى    *اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى      

 فَقَالَ أَنَا ربكُـم  * فَحشَر فَنَادى * ثُم أَدبر يسعى * فَكَذَّب وعصى *فَأَراه الْآَيةَ الْكُبرى  
 ، ﴾ إِن فِي ذَلِـك لَعِبـرةً لِمـن يخْـشَى      *  كَالَ الْآَخِرةِ والْأُولَى  ـ فَأَخَذَه اللَّه نَ   *أَعلَى  الْ

رة هي التذكير بنهاية الجبـابرة ،       ـومناسبة إدراج هذه الحكاية أثناء الحديث عن الآخ       
 .لكـه االله    وقـد أه  ،  سوا أقوى من فرعون     يفل،  فإذا كان كفار مكة يرون لأنفسهم قوة        



 82  

 الـصوت   ، أما ) ح ح (لها بألف المد ، وهو صائت طويل        ـوهذه الآيات تنتهي فواص   
الوقف علـى الفاصـلة ،   هو الصوت الذي نسمعه عند  فالذي تنتهي به الفواصل حقيقة      

 الطويل ، ونلاحظ أن هذه الأصوات تختلف فيمـا بينهـا ،             وهو الصامت قبل الصائت   
وهو صوت مهمـوس    لحديث كانت بصوت السين ،      فليست على نمط واحد ، ففاتحة ا      

  لـه ول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ويقول  ـي رسيق يسلّفأنه همس رـوكمرقق ، 
،  فقبلك كـذب المرسـلون    ،  فلا تحزن   ذا كان قومك كذبوا بالذي جئت به         إ :في رفق   

وسـى  أما الآية الثانية فتتحدث عن وحي االله لنبيـه م       .  بعد ذلك    حليفهمان النصر   ـوك
وهـو واد   ،  ) طوى( فيه الاصطفاء وهو الواد المقدس       تم، والمكان الذي    عليه السلام   
 صـوت لـين     وتنتهي الفاصلة بالواو وهـو     ،   1الشام من برية    سيناء طورأسفل جبل   

 مع الألف هكما أن لوهو نفسه نصف صائت ،    ،  متوسط مجهور ممدود بصائت طويل      
وامتداد متزايد ، وهذا يتناسـب     ودوي   طول   تالصو اع في هذ  ـولهذا فقد اجتم  ا ،   دوي

 ـ           ون ـمع شساعة الوادي ، وقد نودي فيه موسى وحيدا ، وصوت النداء في الوادي يك
 الرهبة في قلب المنادى ، و يجعل لما سيلقى عليـه وقعـا              ثعبله صدى قوي ، مما ي     

صـلة  وفي الآية الثالثـة تنتهـي الفا       . ، وذلك يشعر بعظمة المنادي جل جلاله         عظيما
 مجهور شـبه    رخو القدماء وحنكي قصي عند المحدثين    حلقي عند   صوت  بالغين وهو   

بين القوة والضعف ، وقد جيء به ليناسب طغيان فرعون ، الذي تجاوز             مستعل  مفخم  
وهذا يناسـب   ومستعل ،   د  الحد في العتو حتى ادعى الربوبية ، وهو صوت قصي بعي          

 ﴾إِن فِرعـون علَـا فِـي الْـأَرضِ         ﴿ :  في الأرض  هعلوو،  بعد فرعون عن الحق     
 انوالشين وهما صوت  بالكاف  ان  ـالآيتين بعد ذلك فتنتهي    أما فواصل .  ]4: القصص  [

ليتناسبا مع أسلوب  اوقد اختير ،   ان لهذا ضعيف  وهماان  منفتح نمستفلا انمرقق انمهموس
لين ورفـق ،  ن بـ بقـوة وغلظـة ، ولكتكون الدعوة إلى االله لا     لأن االله ، إلى  الدعوة  

،  ] 44: طـه   [ ﴾   فَقُولَا لَه قَولًا لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى        ﴿:كما قـال في آية أخرى    
لصوت الهادئ الرفيق فجاءت الأصوات بعـد هـذا         لاع  ـن فرعون أبى أن ينص    ـولك

ن المجهـور  المستعلي ، والعي  والصاد المطبق   جلجلة ، فالراء المفخم المجهور ،       قوية م 
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الشبيه بالصائت ، ثم الدال القوي الشديد المجهور المقلقل ، ثم اللام المفخم المجهـور               
الشبيه بالصائت ، وكل هذا الأصوات تتكاتف لتعبر عن رفض فرعـون لـدعوة االله ،          

ان ، وعلا   ـابل دعوة االله بعنجهية وطغي    ـون ق ـإن فرع فوغضب االله على فرعون ،      
بني صرحا يعرج به إلى السماء ، فأرداه االله في قاع البحـر             في الأرض ، وأراد أن ي     

مهمـوس   منتهية بصوت هذه الفقرة من الأخيرة الفاصلة، ثم تأتي وتلك نهاية الظالمين    
 رفيقـا رقيقـا ،      الفقرةرخو مرقق مستفل متفش ، إنه صوت الشين الذي بدا في آخر             

رفق ، وينبهها بلطف ، لتأخـذ       يلامس شغاف القلوب المؤمنة التي تخاف االله ، يهزها ب         
  .العبرة ، وتنتفع بالقصة

 حـدث ، وهي هنا تحمل دلالة الاعتبار بمـا             وقد انتهت الفواصل بمقاطع مفتوحة      
وما هِـي   ﴿: كما قال  مكان ، وأ  لغيره في أي زمان    يحدث له قد    حدثلفرعون ، فما    

  .  ]83: هود [ ﴾  مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ
ه الحديث  الحديث عن نهاية فرعون ، الدالـة على قدرة االله على الخلق ، وجبعد ـ  4

إلى كفار مكة المنكرين للبعث ، فضرب لهم مثلا بمخلوقات عظيمة من خلقـه ليـدلهم        
يلَها  لَ  وأَغْطَشَ  * رفَع سمكَها فَسواها    *أَأَنْتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها      ﴿: على ضعفهم   

 والْجِبـالَ   * أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها       *لْأَرض بعد ذَلِك دحاها    وا  *وأَخْرج ضحاها 
ل  على عظمة االله ، وتـد      ل من جـهة  وهذه الآيات تد  ﴾    متَاعا لَكُم ولِأَنْعامِكُم   *أَرساها  

وي الإنسان في قوتـه أمـام هـذه         من جهة أخرى علـى ضعف الإنسان ، فماذا يسا        
جيء بصوت ضـعيف    ،  المخلوقات العظيمة ، وحتى يعبر للإنسان عن ضعفه الشديد          

الخفي ، وهو يتناسـب مـع     المهموس المرقق المستفل     ، وهو صوت الهاء الرخو       جدا
، وهذا بدوره يدل    أمام هذه المخلوقات     ضعف الإنسان    من إظهار الحال المعبر عنها ،     

 نلتقي بصوت الميم الفقرةعادة الناس أحياء بعد موتهم وفنائهم ، وفي آخر        على سهولة إ  
أن هـذه الآيـات الكبـرى        تنطبق الشفتان عند النطق به ، ولعل دلالة الانطباق           الذي

  .سيطبق عليها الفناء في النهاية ، فكيف بالإنسان وهو أضعف منها بكثير 
لا المقطع الأخير ، ودلالة الامتـداد       ، إ ) ص ح ح  (    والمقاطع هنا كسالفتها من نوع      

، وكلها تشير إلى عظمة خالقها      هنا والانفتاح ، هي الإشارة إلى عظمة هذه المخلوقات          
متوسـط  ال )ص ح ص( وضعف الإنسان حيالها ، أما المقطع الأخير فهو مـن نـوع     
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 ـ          ال ذه مغلق ، ودلالة الغلق هنا هي اختصاص النعم والمتاع بالإنسان وأنعامـه ، وأن ه
  .الأرض قد أعدت إعدادا محكما لكي يعيش عليها وينتفع بها

، ودلالة الـسكت  ) اـبناه( ثم يستأنف بقوله   ) السماء(    وعند حفص سكتة عند قوله      
هي الفصل بين جملة الاستفهام وجملة التقرير ، ودلالة الاستفهام تعظيم خلق الـسماء              

قُ السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِـن خَلْـقِ        لَخَلْ ﴿:أمام خلق الناس كما قال في آية أخرى         
  . ، ودلالة التقرير تعظيم من بناها بهذا الحجم العظيم  ] 57: غافر [  ﴾ النَّاسِ

 :، وهو موضوع البعثإلى الموضوع الرئيس الذي تعالجه  ـ بعد هذا تعود السورة  5
﴿   تِ الطَّاماءى ـفَإِذَا جرتَ  *ةُ الْكُبي موي  الْإِنْس ى  ـذَكَّرعا سم ان*     ـنلِم حِيمتِ الْجزربو 

 وأَما من خَافَ    * فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى      * وآَثَر الْحياةَ الدنْيا     * فَأَما من طَغَى     *يرى  
وهـذه الآيـات تنتهـي      ﴾    الْمأْوى  فَإِن الْجنَّةَ هِي   *مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى       

 أصوات تنتهي إلى أسماعنا نقف عليها ممدودة به ، ففي الفاصلة          هبصائت طويل ، وقبل   
الأولى نجد صوت الدال وهو من الأصوات القوية كما مر بنا من قبل ، وقد جيء بـه                

يـل ،  للدلالة عل عظمة القيامة وتفخيم أمرها ، والراء هنا مفخم على قراءة مـن لا يم  
وهو صوت مكرر ، وهذا التكرار يزيد في فخامته ليناسب الحدث الخطير الذي تتناوله              

لة الثانية تنتهي بالعين ، وهو من أوضح الأصوات بعد الـصوائت ،             ـالآية ، والفاص  
ر له جلية حاضرة ،    ـان في الآخرة تظه   ـومن دلالات الوضوح هنا ، أن أعمال الإنس       

، أمـا    ] 49: الكهف   [ ﴾ ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا     ﴿ :ا منه الا يستطيع أن ينكر شيئ    
 ، أمـا الفاصـلة       النار  من بالتفخيم للترهي الفاصلة الثالثة فنهايتها بالراء ، وفيه دلالة        

الأخرى فتنتهي بالغين ، وهو صوت قصي يفيد المبالغة ، فمن طغى فقد جاوز الحدود               
ها بالياء وهو صوت ضعيف ، وفي العربيـة         في المعاصي ، وتنتهي الفاصلة التي بعد      

ا ، كما يدل على ضعف    ـارة الدني ـيستعمل للتصغير والتحقير ، وهو هنا يدل على حق        
تأتي بقية الفواصل منتهية بالواو     نظر وعقل من آثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ، و          

ت له مع مـده     وـأن هذا الص  ) طوى( وقد مر بنا من قبل في        ،ممدودا بصائت طويل    
تناسب مع طول بقاء أهل الجنة في الجنة وأهل         ي فهودوي وامتداد وطول ، وعلى هذا       

في الموضـعين ،  ) المأوى(امة الأمر في ـالنار في النار ، وأما الدوي فيدل على ضخ 
   . كما يدل على خطورة الهوى فكأن متبعه يهوي إلى قرار سحيق 
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  :الناس عن الساعة وجواب القرآن عن ذلكاؤل ـ ـ وفي الأخير تطرح السورة تس6 
﴿   نِ السع أَلُونَكسا  ـياهسرم انةِ أَيا      * اعاهذِكْر أَنْتَ مِن ـا      *فِيماهنْتَهم كبإِلَى ر * 

، إنهـم   ﴾  ةً أَو ضحاها   كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِي       *إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشَاها      
 هم جميعا يسألون تعنتا كحال المعاندين ، أو استفسارا كحال المصدقين ، والقرآن يصرف           

إلى ضرورة الاستعداد لها ، وجميع هذه الفواصل تنتهي بالهاء وهو صـوت خفـي ،                
 ، بل قال رسـول      أحداومناسبته للموضوع أن االله أخفى علم الساعة ، فلم يطلع عليها            

   .1»ما المسؤول عنها بأعلم من السائل«:  صلى االله عليه وسلم حين سأله جبريل االله
، وهو مقطع متوسط     ) ص ح ح    (ها من نوع        وتأتي مقاطع هذا القسم والذي قبله كل      

  .  وكربه  وامتداده ، أو على كثرة أهواله هذا اليوممفتوح ، وقد يدل ذلك على طول
يعا ـ إلا القليل ـ قد جاءت مـن النـوع المتوسـط      ونلحظ أن مقاطع السورة جم    

 يشير إلى فتح باب الأمل في النجاة لمن تاب في الدنيا ورجع إلى االله ،                وهذاالمفتوح ،   
  . حتى إذا رجفت الراجفة أغلق باب التوبة ، وابتدأ معه الحرج والضيق 

    : ـ سورة عبس 3
ومناسبتها لما قبلهـا ،    « :  المراغي    ، قال   وأربعون ن    هذه السورة مكية وآياتها ثنتا    

ذكر المفـسرون   و .2»أنه ذكر هناك أنه منذر من يخشاها ، وذكر هنا من ينفعه الإنذار            
 ، وقد كان الرسول ـ صـلى   أعمىرجلا  نزلت في عبد االله بن أم مكتوم ، وكان هاأن

 يطلـب   بعض وجهاء القوم ، فجاء ابن أم مكتوماالله عليه وسلم ـ بمكة منشغلا بدعوة 
منه أن يقرئه القرآن ويعلمه مما علمه االله ، وكرر ذلك وأكثر من مقاطعة الرسـول ،                 

    .3فكره الرسول ذلك ، وعبس وأعرض عنه
     :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 3

                                                
:  ، ص 1: ، م ) دت(، لبنان ، ) دط(الجامع الصحيح ، دار الفكر ، .  مسلم ، الإمام أبي الحسين النيسابوري - 1

30.   
  .38:  ، ص 30:  ، ج 10: تفسير المراغي ، م .  المراغي ، أحمد مصطفى - 2
 ، لبنان ، 1: دار الأندلس ، طتفسير القرآن العظيم ، . ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل :  ينظر - 3

 . وما بعدها 211:  ، ص 7: ج م ، 1966/هـ1385
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وقد عاتب االله نبيه بأن «  ـ مطلع السورة في عتاب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 1
والإعـراض  ا على كراهة كلامـه  ـه لا ينبغي أن يكون باعثضعف ذلك الأعمى وفقر 

وكـان  ... عنه ، لأن ذلك يورث انكسار قلوب الفقراء ، وهو مطالب بتأليف قلـوبهم               
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يكرم ابن أم مكتوم ويقبل عليه ويتفقده ، ويقـول    

 أَن جـاءه  *عـبس وتَـولَّى    ﴿: يقول تعالى . 1»أهلا بمن عاتبني فيه ربي     : إذا رآه   
 فَأَنْـتَ  * أَما منِ استَغْنَى * أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى * وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى     *الْأَعمى  

 فَأَنْتَ عنْـه  *  وهو يخْشَى  * وأَما من جاءك يسعى      * وما علَيك أَلَّا يزكَّى      *لَه تَصدى   
وقـد تنوعـت هـذه      بصائت طويـل ،     بصوامت ممدودة   ﴾ ، انتهت الفواصل      تَلَهى

الصوامت ، ولكنها في أغلبها من الأصوات المتوسطة ، كاللام والميم والراء والعـين              
 لـوم   لكنهاب فيه لوم ، و    ـاب ، لأن العت   ـوات تتناسب مع العت   ـوالنون ، وهذه الأص   
وات قسوة  ـفلم يقتض الأمر قوة في الأصوات ، لأن في قوة الأص          من حبيب لحبيبه ،     

 ضعيفة ، لأن مقام العتاب فيـه        اأصواتتكن  لا تكون بين حبيب وحبيبه ، ومع ذلك لم          
وهذا أقصى عتاب وجهه االله لرسـوله عليـه         « تأديب وتربية فاقتضى بعض الشدة ،       

تاب ـ مـع قـسوته ـ اشـتمل      وبين له فيه كثيرا من الحقائق ، وفي هذا الع. السلام 
وقـد جـاءت     2»ويبين حسن نية الرسول فيما بدر منه        . القرآن على كثير مما يخففه      

بالدال القوية المشددة ، للدلالة على مدى حرص النبي على دعوة           ) تصدى(الفاصلة في   
عـن فتـور تجـاه      ) تلهـى (ادين عن الحق ، كما عبرت الهاء في         ـهؤلاء النفر الص  
يتهم النبي الرحيم بإهمال هذا الرجل ، ولكنه كان حريصا على إسـلام             الضعيف ، ولا    

رقيق من هم أكثر تأثيرا منه في قومهم ، وأما الفاصلة التي تنتهي بالشين وهو صوت                
 ـ          اـمتفش ، ففيه  ضعيف    ـا  ـ دلالة على رقة قلب هذا الأعمى وليونته للحق ، كم دل ت

مرقـق ،   وهو مهمـوس    ) يزكّى(ي  اف ف ـكما يدل الك  ان في قلبه ،     ـعلى تفشي الإيم  
العبرة بالبواطن لا بالظواهر ، فهذا الضعيف قد صفت سريرته ، وزكى قلبه ،     لى أن   ع

  .لف الذي تعزز على الحق بجاهه أو مالهـفليس كذلك الغليظ الج

                                                
  .40 ، 39:  ، ص 30:  ، ج 10: تفسير المراغي ، م .  المراغي ، أحمد مصطفى - 1
   .274:  ، ص 1: خصائص التعبير القرآني ، ج .  المطعني ، عبد العظيم محمد - 2
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، أما التوسط فنجـد     )ص ح ح  (    أما مقاطع الفواصل فقد انتهت بنوع متوسط مفتوح       
تاب بين القسوة واللين ، وأما الانفتاح فتتوجه دلالته للأمة جميعا           له دلالة في توسط الع    

،  والأسـوة  ةطب به نبيها ، فهو القدو خوبهذا الأدب لأن المقصود تربية هذه الأمة بما         
فهذا الدرس ينبغي أن يستفيد منه المسلمون فلا يهملوا ضعيفا لضعفه ولا يغتروا بقوي              

   . عا للإسلام من غيره لقوته ، بل قد يكون الضعيف أكثر نف
ا القـرآن  ، وهو أن هـذ آخر ـ بعد هذا الدرس التربوي ينتقل الحديث إلى موضوع  2

: صلح قلبه وزكت نفسه     الذي  أو ذكر االله به ، كهذا الأعمى        تذكرة فمن شاء آمن به ،       
 بِأَيدِي *ةٍ مطَهرةٍ   ـفُوع مر * فِي صحفٍ مكَرمةٍ     * فَمن شَاء ذَكَره     *كَلَّا إِنَّها تَذْكِرةٌ     ﴿

ذا الصوت   وه اء المنقلبة هاء    ـ، وتنتهي الفواصل بالهاء أو الت     ﴾    كِرامٍ بررةٍ  *سفَرةٍ  
 ـائد ، لذلك اختير لهـذا المق      ـاسب مع الإيمان والعق   ـيتن،  خفي  مهموس عميق    ام ــ

الغيـب  علق حديث  عميق وخفي ، ويت  كلاهماغيب ، و  الذي يتناول حديثا عن النفس و ال      
 ، ويتعلق حـديث الـنفس       الملائكة الكرام البررة  أيدي  المرفوعة ب ،  بالصحف المكرمة   

  .بالإيمان بهذه الصحف وهذه الملائكة ، فمن آمن بذلك زكت نفسه ، وأذعن قلبه 
زكاة مقصورة على من    ال أن   على الغلق يدل    وقد انتهت الفواصل بمقاطع مغلقة ، و      

  .فلا يرجى زكاتهم وقد تناولتهم الفقرة الآتية م ه بالقرآن ، أما غيربالغيب واهتدىآمن 
طْفَةٍ خَلَقَه  مِن نُ* مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه *قُتِلَ الْإِنْسان ما أَكْفَره  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  3

هره   * فَقَدرسبِيلَ يالس ثُم  ُ *     هرفَأَقْب اتَهأَم ثُم * ـ إِذَا شَ   ثُم   هأَنْشَر ـا      *اءقْضِ ما يكَلَّا لَم 
هرأي طـرد  « : ال الـصاوي  ـان بربه ، قـعن كفر الإنستتحدث ات ـالآيو،  ﴾   أَم

الكافر لا كل إنسان وقوله ما أكفـره        عن رحمة االله وفيه إشارة إلى أن المراد بالإنسان          
وفي الآيات ذكر لكفر الإنـسان ،  ،  1»تعجب من إفراط كفره مع كثرة إحسان االله عليه       

 ﴾ أَعجب الْكُفَّار نَباتُـه   ﴿   :  وعز وقوله جلّ « : قال السجستاني   والكفر هو الإخفاء ،     
أي :  لأنه إذا ألقى البذر فـي الأرض كفـره           كفار: لزراع ، وإنما قيل للزراع      يعني ا 
لهاء ، وهو صـوت     ، ولما كان الكفر هو الإخفاء ناسب أن تنتهي الفواصل با          2»غطاه  

                                                
  .499:  ، ص 4:  الجلالين ، ج حاشية الصاوي على تفسير. لكي ا الصاوي ، أحمد الم- 1
، المؤسسة الوطنية للفنون ) بنزهة القلوب ( غريب القرآن المسمى . السجستاني ، أبو بكر محمد بن عزيز - 2

   .165: م ، ص 1990، الجزائر ، ) دط(المطبعية ، الرغاية ، 
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أيضا  وهذا الصوت     والكافر يجتهد في إخفاء حقيقة الإيمان بالجحود والنكران ،         خفي ، 
عميقا في نفـسه ،     ه ،   ـان كامنا في قلب   ـكون ما يخفيه الإنس   لاسب  ـنعميق ، وهو م   

 كما يتناسب اختيار هذا الصوت مع بداية الإنسان         فهو ينكر ما يعرف حقيقته بالفطرة ،      
  .ا في بطن أمه ، ونهايته ميتا مقبورا مدفونا تحت الأرض مغطى بالتراب جنينا مخفي

 ،  ) ص ح ح  (فواصل فهي مقـاطع متوسـطة مغلقـة       ال   أما المقاطع التي تنتهي بها      
ودلالة الإغلاق في الحديث عن الكافر ، هي أن هذا الأخير قد أغلق عن نفـسه بـاب                  

تفكر في نفسه كيف خلق من نطفـة ،          و فتح هذا الباب ،   التفكر في حقيقته وخلقه ، فلو       
دنيا ، وكيف تكون نهايته بعد ذلك ، لهداه تفكّره إلى الحقيقة ، ولكنه أغلق               وخرج إلى ال  

   .عن نفسه باب التفكر ، فانغلقت عليه الحقيقة ، وطمست بصيرته 
 ـ بعد الحديث عن خلق الإنسان ونهايته ، يأخذنا القرآن إلى موضوع آخر غير بعيد  4

الأول ، يتناول فيه بعض مظاهر القدرة الإلهية العظيمة ، فاالله الذي خلق الإنسان ،      عن  
: اء والاستمرار ، فقال     ـى يتيسر له البق   ـاب المعيشة ، حت   ـأودع له في الأرض أسب    

 فَأَنْبتْنَـا  *رض شَقا  ثُم شَقَقْنَا الْأَ* أَنَّا صببنَا الْماء صبا      *فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلَى طَعامِهِ      ﴿
 متَاعا لَكُـم  * وفَاكِهةً وأَبا * وحدائِقَ غُلْبا * وزيتُونًا ونَخْلًا    * وعِنَبا وقَضبا    *فِيها حبا   

  امِكُملِأَنْعابتدأ الكلام بدعوة الإنسان إلى النظر في ما خلق االله لـه مـن رزق ،                  ﴾ و ،
الذي يهتدي به صاحبه إلى الحقيقــة ،        ،  و نظر العقل والبصيرة     النظر المطلوب ه  و

ولذلك ناسـب أن يختار لهذه الفاصـلة صوت الهـاء ، وهو صوت خفي ، يتناسـب               
وت مهموس وفيه رفق ولين ، وهذا محبـب  ـمع البواطن الخفية للإنسان ، كما أنه ص   

 ـ     إلى النفس الإنسانية ، فهي تركن إلى الخطاب الهادئ ، مما ي            ذه جعلها لا تنفر مـن ه
فالبـاء  ،  الدعوة إلى التفكر والتدبر ، ثم تأتي الفواصل بعد ذلك منتهية بأصوات قوية              

الشبه مفخم ، فاللام المفخم المجهور      ديد المقلقل   ـالشديد المجهور المقلقل ، والقاف الش     
 ـهي ة ـة عظيملياءت للتعبير عن عمـالمتوسط ، وهذه الأصوات ج     الخلـق ،  ةعملي

ام أعيننا ولا نشعر بعظمتها ، وفيها تتمثـل دورة مـن دورات             ـي تجري دائما أم   وه
الحياة ، ينصب الماء من السماء بقدرة االله ، فتتشقق الأرض عن نبات أخضر ، يتنوع                

نها عمليـة   إ ، وإنه لتنوع عجيب يدل على عظمة البارئ جل وعلا ،             أنواع كثيرة إلى  
قوية تتناسـب  دبر الحكيم ، ولهذا اختار لها أصواتا      المالخالق  عظيمة ، تتجلى فيها قوة      
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مع ما في عملية الخلق من قوة ، ثم تأتي الفاصلة الأخيرة في هذه الفقرة منتهية بالميم ،     
شـارة  الإ هي  وهو صوت شفوي تنطبق الشفتان عند النطق به ، ودلالة الانطباق هنا             

 مهمـا  ، والدنيا كلها متاع ، ف      إلى إطباق الفناء على هذه المخلوقات ، فهي مجرد متاع         
  .فناء الدنيا عن  بالحديثعقب  الفناء ، ولهذا أامآلهف ، فلا يغترن بهاملك منها الإنسان 

 دلالـة علـى اختـصاص       ه ، وقد يكون في    بمقطع متوسط مغلق      وقد ابتدأت الفقرة    
ن غيره ،    الإنسان بالنظر دون غيره لأنه منح العقل أداة التفكر والتدبر ، وخص بها دو             

، وقد يدل الانفتاح على اتـساع عـالم         ) ص ح ح  (  المقاطع متوسطة مفتوحة     ثم تأتي 
النبات ، أو يدل على استمرار عملية الخلق في هذه الدنيا ، حتى إذا أذن االله بنهايتهـا                  

  .نهاية هذا المتاع بولهذا جاء المقطع الأخير مغلقا مؤذنا أطبق عليها الفناء ، 
 * وأُمهِ وأَبِيـهِ  * يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ * فَإِذَا جاءتِ الصاخَّةُ ﴿:  ـ يقول تعالى  5

 ضـاحِكَةٌ  * وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ * لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ     *وصاحِبتِهِ وبنِيهِ   
 أُولَئِـك هـم الْكَفَـرةُ       *ا قَتَـرةٌ    ـ تَرهقُه *ذٍ علَيها غَبرةٌ    وه يومئِ ـ ووج *رةٌ  ـمستَبشِ

ةُــالْفَجاختار القرآن لهذه النهاية صوت الهاء ، وقد سبقت الإشارة إلى ارتباط              ﴾ ر ، 
هذا الصوت بالعقائد لكونه صوتا عميقا ، وارتباطه بالمغيبات لكونـه صـوتا خفيـا ،             

يدل على تعلق الإنسان بنفسه ونسيانه غيره ولـو كـانوا           فإنه  وكون الهاء عميقا أيضا     
كما أن توالي الهاءات ، وهي خفيفة في النطـق ، يمـنح             أقرب الناس إليه في الدنيا ،       

ومـا   ﴿: لى  االتلاوة خفة وسرعة ، وهي تدل على سرعة انقضاء الأمر ، كما قال تع             
رِ أَوصحِ الْبةِ إِلَّا كَلَماعالس رأَمبأَقْر و77: النحل [ ﴾   ه. [   

ص ح  (ومتوسط مغلق أيضا    ) ص ح ح ص   (    وقد جاءت المقاطع بين طويل مغلق       
  .وقد مضى الكلام عن دلالة الطول والإغلاق عند الحديث عن القيامة وأهوالها ) ص
    : ـ سورة التكوير 4

 رسـول االله ـ   أنروى ابن كثيـر  ،  هذه السورة مكية ، وآياتها تسع وعشرون آية   
من سره أن ينظر إلى يوم القيامـة كأنـه رأي عـين     «: قال عليه وسلم ـ   صلى االله

 ـ . 1»)إذا السماء انشقت  (و) إذا السماء انفطرت  (و) إذا الشمس كورت  (فليقرأ   الج ـوتع
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  :هذه السورة حقيقتين من الحقائق الضخمة 
 ـ1 ، يشمل الـشمس والنجـوم    حقيقة القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل  

  .والجبال والبحار ، والأرض والسماء ، والأنعام والوحوش ، كما يشمل بني الإنسان 
من صفة الملك الذي يحمله ، والنبي الذي يتلقـاه ،  ، وما يتعلق بها  ـ حقيقة الوحي  2

      .1 لهمهنزلتأثم شأن المخاطبين بهذا الوحي معه ، ومع المشيئة الكبرى التي فطرتهم و
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 4
وإِذَا الْجِبالُ  *إِذَا النُّجوم انْكَدرتْ  و*إِذَا الشَّمس كُورتْ  ﴿:  ـ يقول االله عز وجل  1

  وإِذَا *وإِذَا الْبِحار سـجرتْ      * وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ     *وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ     *سيرتْ  
 * وإِذَا الـصحفُ نُـشِرتْ   * بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ *ذَا الْموءودةُ سئِلَتْ  وإِ*النُّفُوس زوجتْ  

 علِمـتْ نَفْـس مـا       *إِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ     و *إِذَا الْجحِيم سعرتْ     و *وإِذَا السماء كُشِطَتْ    
شاهد القيامة تتراءى مسرعة ، مؤذنة بأفول هذه الدنيا ،         ، تبتدئ السورة بم   ﴾   أَحضرتْ

فتبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وتتغير المعالم المعهودة في كليهما ، وتنتهـي              
ضعيف ،   هو صوت التاء ، وهو صوت مهموس مرقق          الفواصل جميعا بصوت واحد   

الـذي يخـيم   ومع همسه وضعفه فقد جيء به ساكنا ، وهذا السكون يشير إلى السكون        
فلا حيـاة علـى وجـه       ،  بعد انقضاء أجل الدنيا وفنائها ، سكون مطبق         ،  على الكون   

 كانت زاخرة بأهلها ، كما يشير الهمس مع السكون إلـى حالـة الوجـوم                وقدالأرض  
ن فلا تـسمع    ـوات للرحم ـاس عند الحشر ، فتخشع الأص     ــوالخوف التي تغشى الن   

المخلوقـات جميعـا ،     تلك  مل دلالة الضعف في     أما الضعف في التاء فيح    إلا همسا ،    
والتي تبدو في الدنيا قوية ، ولكنها أضعف ما تكون إذا حان الأجـل المقـدر ، وأذن                  

ات مما يـسرع    ـع الآي ـبفنائها ، فتتبدل حالها القوية إلى ضعف كبير ، وتستوي مقاط          
  .في وتيرة الإيقاع ، وهذا يدل أيضا على سرعة انقضاء الدنيا 

وهـو مقطـع    ) ص ح ص  (ا المقاطع التي تنتهي بها الفواصل فكلها من نـوع               أم
   . متوسط مغلق ، وقد سبقت الإشارة إلى دلالة المقطع المغلق عند الحديث عن القيامة

 ـ بعد الحديث عن الحقيقة الأولى ، وهي القيامة التي يصير إليها النـاس ، يـأتي    2
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فَلَا أُقْـسِم    ﴿: ي والرسالة ، ويبدأها االله بالقسم       الحديث عن الحقيقة الثانية ، حقيقة الوح      
ه لَقَولُ رسولٍ    إِنَّ *فَّس   والصبحِ إِذَا تَنَ   * واللَّيلِ إِذَا عسعس     * الْجوارِ الْكُنَّسِ    *بِالْخُنَّسِ  

 *ا صـاحِبكُم بِمجنُـونٍ   م و* مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ   *  ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ      *كَرِيمٍ  
 ر لَقَدبِينِ    وبِالْأُفُقِ الْم آَه*  وا همنِينٍ   وبِ بِضلَى الْغَيجِـيمٍ * عطَانٍ رلِ شَيبِقَو وا همو  * 

   ونبتَذْه نإِ   *فَأَي وه إِن     الَمِينلِلْع لَّا ذِكْر* شَاء نلِم  تَقِيمسي أَن مِنْكُم *مإِلَّـا   و ونا تَشَاء
،  ﴾ ، يقسم االله على حقيقة الوحي والرسالة بمظاهر كونيـة          للَّه رب الْعالَمِين  أَن يشَاء ا  

 ـ             تتراءى للناس   إذا ل ، إنها النجوم التي تختفي بالنهار لتظهر بالليل من جديـد ، و اللي
وقد اختـار   ظلم ،   م ال لمخبأ اللي من  انفلت  ، والصبح إذا     قبل بظلامه وتمدد في الآفاق    أ

فواصل تنتهي بالسين وهو صوت رخـو مهمـوس         ،  القرآن للتعبير عن هذه المظاهر      
كمـا  ل وقت السكون والهجعة والهدوء ، ـوع ، فإن الليـ، وأما مناسبته للموض  مرقق  

 ، وتختفي الأصوات والضجيج ، وتتحول الحياة إلى همس خفـي ،   هأن الحياة تسكن في   
ت مهموس رقيق ، كما أن خفاء النجوم بالنهـار ، وظهورهـا              صو معناسب  وذلك يت 

انفلات الصبح من عتمة الليـل ،       وهادئة بالليل ، يناسبه أيضا صوت مرقق مهموس ،          
في هدوء ورفق ، يتلاءم مع صوت مهموس ، فكأن الليل يخنق الدنيا بظلامـه ، فـلا               

 فتجد الدنيا   ،في السين    مع سريان النفس     الحياةسري  تيسرى عنها إلا بتنفس الصبح ، ف      
 ثـم يـأتي    .  ، فقد كانت في كبت الليل كأنها ميتـة         جديدا وانبعاثا    مع الصبح  ةاستراح

الحديث عن الرسالة ، بالحديث عن الرسول الملك والرسول البشر ، فتـأتي الآيـات               
رسول االله ، ثم تنفـي صـفات        محمد  لتثبت حقيقة الوحي المنقول بواسطة جبريل إلى        

ا هو بمجنون ، ولا كاذب ،       ـالة ، فم  ـنعتوا بها صاحب الرس   ،  لمكذبون  ها ا ـتخرص
بالظاء المشالة ، أي وما هو بمـتهم         )بظنين(وقرئ  ولا ببخيل بما يوحى إليه فيخفيه ،        
 ، ولا قوله هذا من وحي الشيطان الرجيم ، ثم تثبت           1أي لا يزيد ولا ينقص ولا يحرف      

مين ، ولن تستطيع قريش بكيـدها أن تحاصـر       الآيات عالمية الرسـالة فهي ذكر للعال     
ميم أما الفواصل فتنتهـي بـال   .  الإسلام ، ولكن سيسعد منها من استقام على نهج الدين         

 حجرات الرنين  والنون ، وهما صوت مجهوران أغنان ، ولهما دوي تشترك في صنعه           
                                                

 ، لبنان ، 1: طلائع البشر في توجيه القراءات العشر ، عالم الكتب ، ط . قمحاوي ، محمد الصادق :  ينظر - 1
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لميم ، كما   عند الحنجرة والتجويف الأنفي وفراغ الفم في النون  وإطباق الشفتين على ا            
أن كلا الصوتين له وضوح في السمع يقترب من وضوح الـصوائت ، كمـا أنهمـا                 

فهذه الآيات تنزلت في وقـت      مدعومان بصائت طويل ، ولهذه الصفات دلالات عدة ،          
كان الإسلام فيه ضعيفا محاصرا ، والمشركون يعملون على خنـق صـوت الـدعوة               

هذا فدلالـة   لالغلبة والنصر لهذا الدين ، و     وصوت الداعي ، فتأتي هذه الآيات معلنة أن         
 ـ           لان المـدوي ،    ـالجهر والوضوح والدوى في هذه الأصوات ، تتناسب مع هذا الإع

ما كـان   ،  اقا  ـا أن هذا الدين سيبلغ آف     ـالذي يرفعه الإسلام في وجه الخصوم ، معلن       
 ـ          همأحد من يدور في خلد     ذا التوجـه    أنه سيبلغها ، والقرآن منذ الوهلة الأولى ، يعلن ه

 تدل عليـه الأصـوات بوضـوحها     وضوح ، ومن غير مواربة ، وهذا ما      العالمي في 
  .واتصالها بالصوائت 

، وهو مقطع طويـل مغلـق ،   ) ص ح ح ص (     وتنتهي الفواصل بمقاطع من نوع      
وهذا يدل ؛ إما على طول الصراع بين الإسلام والكفر ، فلا ينتهي عند حدود الرمـي                 

اجيف ، بل سيكون بعد ذلك صراع عنيف قاس ، ثم يغلق هذا الصراع              بالأكاذيب والأر 
ويختم بانتصار الحق على الباطل ، وقد يدل على امتداد الإسلام في الآفاق البعيـدة ،                

على امتداد الإسـلام     وأوقاضون عليه ،     المشركون أنهم محاصروه في مكة       ظنوقد  
               . لا يتوقف امتداده إلا بنهاية هذه الدنيا عبر الزمان ، وانتشاره في الأجيال المتعاقبة ، ف

  : ـ سورة الانفطار 5
تعالج ـ كسابقتها سورة التكـوير ـ الانقـلاب     «    مكية ، وآيتها تسع عشرة ، وهي 

الكوني الذي يصاحب قيام الساعة ، وما يحدث في ذلك اليـوم الخطير مـن أحـداث                
   .1»لفجار ، يوم البعث والنشورجسام ، ثم بيان حال الأبرار ، وحال ا

  : ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 5
 ، فقـال   ـ ابتدأت السورة بالحديث عن الانقلاب الكوني الحادث عند قيام الـساعة  1

 وإِذَا  * وإِذَا الْبِحار فُجـرتْ      * وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ     *إِذَا السماء انْفَطَرتْ     ﴿: تعالى  
﴾ ، وقد سبق الحديث عـن الفواصـل      علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ     *لْقُبور بعثِرتْ   ا
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المنتهية بالتاء والمتعلقة بالقيامة في السورة السابقة ، وكذلك عن المقاطع المنتهية بها ،              
  .وهذه كسابقتها موضوعا ودلالات 

لساعة ، وقـد اختتمهـا بوقـوف     ـ بعد الحديث عن الحوادث التي تصاحب قيام ا 2
 محضرا، ويندم علـى تفريطـه فـي     خيرالإنسان على أعماله ، حيث يجد ما قدم من          

 *يا أَيها الْإِنْسان ما غَرك بِربك الْكَـرِيمِ          ﴿: الصالحات ، يوجه الخطاب إلى الإنسان       
تتحدث الآيـة الأولـى   و، ﴾  ا شَاء ركَّبك فِي أَي صورةٍ م*لَقَك فَسواك فَعدلَك  الَّذِي خَ 

عن غرور الإنسان واسترساله في المعاصي ، وسعة حلم االله الكريم الذي لـم يعاجلـه     
مستفل ، ن ، كما أنه مرقق إلى الأذبالعقوبة ، وقد أتى بالميم ، وهو صوت أغن محبب         

 ينخـدع بوعـود     ليكون فيه إثارة لشفقة الإنسان على نفسه ، وإحساسه بمصيره ، فلا           
غره عفو  : الوسواس ، الذي يغريه بالمعاصي اتكالا على عفو االله الكريم ، قال مقاتل              

 ـ ـ الفواص ختم ، وفي الآيتين الأخريين      1االله حين لم يعاقبه في أول أمره       اف ،  ـل بالك
 الإنسان ، فهـو صـنع االله   خلقام ـلى إحكع الشدة تدل ، و وهو صوت شديد مهموس   

يهمس فـي أذن    الذي  ء ، وأما الهمس ، فهو يشبه صوت الناصح ،           الذي أتقن كل شي   
 : ةخلقال جمالالقوة أو المال ، أو      أو  ،  ان  ـأو الشيط ،  هذا المغرور الذي غرته نفسه      

  .، فإنه إذا أخذك لم يفلتك أن تنبه من غفلتك ولا يغرنك إمهال االله لك 
، وهـو مقطـع     ) ح ص ص ح   (   وتنتهي الفواصل بمقاطع مغلقة ، فالأول من نوع         

ل الخلـق   ـطويل مغلق ، وهو يدل على سعة حلم االله عز وجل وعظمته ، فهو يـشم               
على كثرتهم وكثرة ما يأتون من المعاصي بجهلهم وغرورهم ، ولو لم يكـن حلـم االله             

ها مِـن   ولَو يؤَاخِذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِ          ﴿: كما قال   واسعا لأهلكهم   
، أما الإغلاق في المقطـع فقـد     ]45: فاطر [  ﴾ دابةٍ ولَكِن يؤَخِّرهم إِلَى أَجلٍ مسمى 

ان الأمر للإنسان   ـ أن سعة الحلم والكرم من خصوصيات الربوبية ، إذ لو لك           على يدل
قد ، و ) ص ح ص  (وأما الثاني والثالث فهما من نوع       . لأودى ، فلم يبق لعفو موضعا       

تكون دلالة الإغلاق هنا ، أن الإنسان قد خص دون غيره من المخلوقات بأحسن تقويم               
  .البعث بفي خلقه ، ومن عليه بالعقل الذي كرم به ، ومع ذلك يغتر ويكفر ويكذب 
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لإنسان في أحسن صورة ، وحذره من الاغترار له ـ خلقا ـ بعد الآيات التي بين فيه 3
كَلَّـا بـلْ     ﴿: حدث االله عز وجل عن اليوم الآخر فقـال          وعدم التأهب لليوم الآتي ، ت     

 إِن  *يعلَمـون مـا تَفْعلُـون        * كِراما كَاتِبِين    * وإِن علَيكُم لَحافِظِين     *تُكَذِّبون بِالدينِ   
 ـ* الدينِ صلَونَها يوم ي* الْفُجار لَفِي جحِيمٍ  وإِن*مٍ  ـالْأَبرار لَفِي نَعِي   مـا    ونْهع ـما ه

  ا أَ  *بِغَائِبِينمينِ      والد موا يم اكرا أَ   *دم ينِ      ثُمالد موا يم اكرد*       نَفْـس لِـكلَا تَم موي 
وقد الفواصل بالواو والنون ، و بالياء والميم ،         جاءت  ،   ﴾ لِنَفْسٍ شَيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ    

سبقت الإشارة في أول سورة النبأ إلى دلالة هذه الأصوات على التعظـيم والفخامـة ،          
 ـامع دلالة الترهيب والتخويـف ،  ـ السيحسابة يوم القيامة ، ل   ـاسبة لمه ـالمن شمر في

 صوت الهاء العميق الخفي   وقد اختير    .ركن إلى غرور زائف     يعلى ساعد الجد ، ولا      
ة أيضا ، وهو الصوت المتناسب مع العقائـد لأنـه           ليكون ختام الفواصل وختام السور    

ينبعث من عمق الإنسان ، وفي عمق الإنسان ، أي إنسان ، هنالـك إيمـان فطـري ،       
مغروز في النفس الإنسانية ، تمنعه من الظهور حجب الجهل والعـصبية ، حتـى إذا                

لـصوت  تحرر الإنسان من هذه القيود لم يجد ملاذا يعتصم به إلا الإيمـان ، وهـذا ا                
ليصل إليهـا   ،  ى الحجب الكثيفة    ـاول أن يتخط  ـوامن الفطرة السليمة ، يح    ـيلامس ك 

  .في مكمنها 
، وقد تقدم الحـديث     ) ص ح ح ص   (ائية كلها من نوع     ـع النه ـ    وقد جاءت المقاط  

  .عن دلالة هذا المقطع ، وعلاقة ذلك بيوم الحساب 
   :  ـ سورة المطفّفين 6
 كانـت  الـذي  العملي الواقع من قطاعاً تصور وهي. لاثون  مكية ، وآياتها ست وث       

 ، المشاعر وهز ، القلوب إيقاظ من تستهدفه كانت ما جانب إلى مكة في تواجهه الدعوة
 السماوية الرسالة وهو ، الإنسانية حياة وفي العرب حياة في الحدث هذا إلى وتوجيهها
   .1محيط شامل جديد تصور من تتضمنه وما ، للأرض

 ابتدأت السورة بإعلان الحرب على المطفّفين في الكيل والوزن ، الذين لا يخـافون      
ن ، ثم تحـدثت     ـا للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمي      ـابـالآخرة ولا يحسبون حس   
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، ثم عرضت لـصفحة المتقـين       جار ، وصورت جزاءهم يوم القيامة       عن الأشقياء الف  
 وختمت السورة بمواقف أهـل الـضلال    الدائم ، الدـم الخ ـالأبرار ، ومالهم من النعي    

بهم في الدنيا ويـسخرون مـنهم لإيمـانهم    من عباد االله الأخيار ، حيث كانوا يهزءون       
   .1وصلاحهم

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 6
ن ان في الفواصل ، و يشتركا  بالميم والنون ، وغالبا ما يتعاقب     فواصل السورة تنتهي        

مرققان ، ويمتازان    مجهوران متوسطان    )أغنان(خصـائص ؛ فهما أنفيان     في أغلب ال  
ا صائتان طـويلان    ـاه الصوائت ، وقد سبقهم    ـا من أشب  ـبالوضوح السمعي ، لأنهم   

، وقد سبقت الإشارة إلى أنهما يحدثان دويـا عنـد النطـق ، وذلـك        هما الواو والياء    
  .فم والتجويف الأنفي لاشتراك حجرات الرنين على مستوى الحنجرة وفراغ ال

  فلفظ وعيد على تشتمل بأنها مؤذن الويل باسم السورة افتتاح « ـ ففي الفقرة الأولى 1
 الَّذِين إِذَا اكْتَـالُوا      *ويلٌ لِلْمطَفِّفِين  ﴿:  ، قال تعالى     2» الاستهلال براعة من ) ويل ( 

    فُونتَوسلَى النَّاسِ يع*    مإِذَا كَالُوهو  أَو ونخْسِري منُوهزو*     ـمأَنَّه أُولَئِـك ظُـنأَلَـا ي 
عبم  ظِيمٍ   *وثُونمٍ عولِي * ـالَمِينالْع بلِر النَّاس قُومي مووهـي تعـالج ظـاهرة     ﴾  ي ،

اجتماعية واقتصادية بارزة ، لها أثر خطير على الفرد والمجتمع ، ولهذا اختيـر لهـا                
 ، ولما كانت عواقبها وخيمة اختير لها صوتان لهمـا دوي ،             صوتان واضحان بارزان  

امة هذا الجرم حتى استحق أصحابه الويل وهو العذاب الألـيم ،      ـوفي هذا إيذان بضخ   
أو واد في جهنم ، شديد حره ، أليم عذابه ، ودلالة الجهر في الصوتين تتناسـب مـع                   

 ، لاسـتغلال والابتـزاز  جهر الإسلام بالحرب على كل مظاهر الانحراف والفـساد وا     
فالإسلام يريد إنشاء مجتمع صالح يقوم على العدل والمساواة فلا مكـان فيـه للظلـم                

وقد حذر في هذه الفقرة من العاقبة الوخيمة في الآخرة ؛ يوم يقوم الناس لرب          . والجور
  .العالمين ، وبهذا مهد للحديث عن اليوم الآخر 
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:  المكذبين بيوم الدين ، فقـال  ارـديث طائفة الفجتناول بالح،  ـ وفي الفقرة الثانية  2
﴿   كِتَاب ينٍ     كَلَّا إِنارِ لَفِي سِجالْفُج *      ينا سِجم اكرا أَدمو*    قُومرم لٌ   * كِتَابيئِذٍ  وموي

  كَذِّبِينلِلْم*  ونكَذِّبي ينِ     الَّذِينمِ الدوبِهِ إِ    * بِي كَذِّبا يمتَدٍ أَثِيمٍ لَّ وعـهِ  *ا كُلُّ ملَيإِذَا تُتْلَى ع 
 كَلَّا إِنَّهم عـن     *م ما كَانُوا يكْسِبون      كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِ     *لَ أَساطِير الْأَولِين    آَياتُنَا قَا 

  ﴾م يقَالُ هذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبون         ثُ *نَّهم لَصالُو الْجحِيمِ     ثُم إِ  * لَمحجوبون   ربهِم يومئِذٍ 
وقد جاءت الأصوات بدويها ومدودها ، تبين ضخامة العذاب الذي ينتظر هذه الطائفة ،              
كما تدل على فداحة الخسارة للذين كذبوا بيوم الدين ، كما تدل على مـدى الحـسرات              

ات إشـارة   ـواستهزائكم ، وفي الآي   هذا جزاء تكذيبكم    : ال لهم   ـالتي تنتابهم ، حين يق    
  .إلى خطورة المعاصي التي ترين على القلوب ، فتغطيها حتى تصير فوقها كالغلاف 

ا  وم*أَبرارِ لَفِي عِلِّيين كَلَّا إِن كِتَاب الْ ﴿:  ـ وفي الفقرة الثالثة بيان لحال المؤمنين  3
    ونا عِلِّيم اكرأَد*  قُومرم كِتَاب  *  الْم هدشْهي   ونبقَر* لَفِي نَعِـيمٍ       إِن اررـ * الْأَب  ى  علَ
   وننْظُرائِكِ يالْأَر*   جرِفُ فِي وةَ النَّعِيمِ     تَعرنَض قَ *وهِهِمسخْتُـومٍ        يحِيـقٍ مر مِن نو* 

    فَلْي فِي ذَلِكو كمِس هخِتَام   ونتَنَافِسا *تَنَافَسِ الْممِزو نِيمٍ    جتَس مِن ـا      *هبِه بـشْرنًا ييع 
ونبقَرالمتقون ، كمـا عملـت       عمـل على تضخيم النعيم الذي يناله     والأصوات ت  ﴾ الْم 

  .على تضخيم العذاب الذي يصيب الظالمين 
 ـ وفي الفقرة الأخيرة تشنيع على المشركين لاستهزائهم بالمؤمنين في الدنيا ، وكيف  4

 وإِذَا  *ذِين آَمنُوا يـضحكُون      إِن الَّذِين أَجرموا كَانُوا مِن الَّ      ﴿: ي الآخرة   ينفلب الحال ف  
م   ونزتَغَامي وا بِهِملِ*روا إِلَى أَهإِذَا انْقَلَبو  وا فَكِهِينانْقَلَب قَالُوا *هِم مهأَوإِذَا رؤُلَاءِ  وه إِن

 الُّونسِ*لَضا أُرمو  افِظِينح هِملَينُوا مِ*لُوا عآَم الَّذِين موفَالْي  كُونحضالْكُفَّارِ ي لَ*نى  ع
   وننْظُرائِكِ يالْكُفَّ   *الْأَر بلْ ثُوه      لُونفْعا كَانُوا يم وقد جاءت الأصـوات تحمـل      ﴾  ار

 بالتهامس همتهم ، ويؤذون  دلالات التشنيع والتأنيب ، للذين يتطاولون على المؤمنين بألسن        
والتغامز ، ويسخرون منهم ، وينعتونهم بأبشع النعوت ، أمـا فـي الآخـرة فتنقلـب                 

على أرائكهم ينظرون هم افرين ، وــون يسخرون من الكـالموازين ، ويصبح المؤمن
إلى النهاية الأليمة التي ختم بها للمكذبين ، وتأتي الأصوات معبرة عن مدى الكرامـة               

نها أصوات مجلجلة مدوية بارزة واضحة تعلن الفوز العظيم         إ بها المتقون ،     التي حظي 
  . لذين صبروا وثبتوا على الإيمان في الدنيا والتزموا بما شرع االله لهم ل
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الطويل )  ص ح ح ص   (     أما مقاطع الفواصل في السورة كلها فقد جاءت من نوع           
   . طع على يوم القيامة وكربه وأهوالهوقد تقدمت الإشارة إلى دلالة هذا المقالمغلق ، 

       :  ـ سورة الانشقاق 7
وقـد  « . نزلت بعد سورة الانفطـار     هذه السورة مكية ، وآياتها خمس وعشرون ،    

تعالج أصول العقيدة   تناولت الحديث عن أهوال القيامة ، كشأن سائر السور المكية التي            
  . 1»الإسلامية

  :فواصل  ـ الدلالات الصوتية لل1 ـ 7
 ورةـس في بتوسع عرضت التي الكونية الانقلاب اهدـمش ببعض السورة تبدأ « ـ 1 

 طـابع  ذات هنـا  ولكنها ، النبأ سورة في قبل ومن ، الانفطار سورة في ثم ، التكوير
 وخشوع طواعية في ، الأرض واستسلام السماء استسلام . الله الاستسلام طابع ، خاص
 وإِذَا الْـأَرض    *ذِنَتْ لِربها وحقَّـتْ      وأَ *ذَا السماء انْشَقَّتْ    إِ ﴿:  ، قال تعالى     2»ويسر
وتنتهي الفواصـل جميعـا     ﴾ ،     وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ   *قَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ      وأَلْ *مدتْ  

 ، وهو هنـا  ضعيف ، وقد جيء به ساكنا هو التاء ، وهو مهموس مرقق    بصوت واحد 
مل دلالة الإذعان والخضوع لجبار السموات والأرض ، فالسماء والأرض على مـا          يح

ا ـهمإنفا من القوة ،     ـان فيهم ـهما عليه من إحكام الصنعة ، وعلى ما يتراءى للإنس         
    . الخضوع والاستسلامسوىلا يملكان إزاء الأمر الإلهي في الحقيقة مخلوقان ضعيفان 

، والإغـلاق هنـا   مغلق المتوسط ال) ص ح ص(وع طع كلها من ن ا    وقد جاءت المق  
يشير إلى أن الخلائق مهما كانت قوية فلا تستطيع الإفلات من أمر االله ، فهـي مقيـدة          
بقضائه وقدره ، فحين يأذن بانتهائها ، فإنها تستسلم للإرادة العليا وتسمع نـداء ربهـا                

  .   ثر شيء جدلا طائعة لا تمانع ولا تجادل ، وأما الإنسان فإنه على ضعفه أك
 الخـشوع  اءـوإلق ، » الإنسان « لخطاب اتمهيد الجليل الخاشع المطلع ذلككان  ـ  2

 ينطبـع  نـحيو . عنده إليه صائر هو الذي وبمصيره ؛ بأمره وتذكيره ، لربه قلبه في
 والأرض اءـالـسم  حسه في تلقيه الذي والاستسلام والخشوع اعةـالط ظل حسه في
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يا أَيها الْإِنْسان إِنَّك كَادِح  ﴿:  ، تتوجه السورة بندائها للإنسان       1لجليلا الهائل المشهد في
 * يحاسب حِسابا يـسِيرا       فَسوفَ *وتِي كِتَابه بِيمِينِهِ     فَأَما من أُ   *ربك كَدحا فَملَاقِيهِ    إِلَى  
 *ورا   فَسوفَ يدعو ثُب   * كِتَابه وراء ظَهرِهِ     من أُوتِي  وأَما   *ب إِلَى أَهلِهِ مسرورا     وينْقَلِ

 بلَى إِن ربه كَان     *ه ظَن أَن لَن يحور       إِنَّ *ان فِي أَهلِهِ مسرورا      إِنَّه كَ  *ويصلَى سعِيرا   
 ـ ا مهموس اق رقي اـ، صوت  لما يتعلق بالإنسان ومصيره       لقد اختير  . ﴾ بِهِ بصِيرا   ، اخفي

أن انج بنفسك قبل    : هو الهاء ،  فكأنه مناجاة خفية في أذن الإنسان ، تحذره في لطف               
 ـ         فوات الأوان ، ويأتي هذا الصوت خفيا          هعميقا ، يتسلل إلى بـواطن الإنـسان ، لعل

 يـوم تتطـاير   المنتظـر يحذر مغبة غفلته عن مصيره     ف ينصت إلى الصوت المشفق ،    
، نها بأيمانهم ، وهم السعداء ، وآخرون يؤتونها وراء ظهـورهم       الصحف ، فناس يؤتو   

مكرر ، ومن دلالات التكرار التهي بصوت الراء ، نت أما بقية الفواصل ف    .وهم الأشقياء   
الاستمرار ، فالسعداء في سعادة أبدية ، والأشقياء في تعاسة أبدية ، ولهذا حين يتلقـى                

لى الصالحين ، ويصرخ الآخرون بالهلاك      كل إنسان كتابه ، تظهر علامات السرور ع       
  .والثبور ، تلك هي نهاية الحياة ، فما خلق الإنسان عبثا ، إن ربه كان به بصيرا

   أما المقاطع فتتنوع ؛ فحين الحديث عن الإنسان وتحذيره تأتي مقاطع مغلقة ، فكأنها              
 في الغفلة ،    ا تخلو به وتهمس في روعه حتى لا يتمادى        تخص الإنسان بالنصح ، وكأنه    

، ودلالـة   ) ص ح ح  (أما المقاطع الأخرى فتأتي مفتوحة ، ممدودة بـصائت طويـل            
الانفتاح ، قد تنصرف إلى طول وامتداد المصيـر الذي ينتظر الإنسـان ، في الجنـة               
أو في النار ، وقد تنصرف إلى الدنيا ، فيكون باب الأمل مفتوحا أمام الإنسان ، لعلـه                  

ات الأوان ، ولكن مقطعا من بين تلك المقاطع يأتي وحده مغلقا ،             يتوب إلى ربه قبل فو    
إنه ظن أن لن : على إعادته تعالى  حرجا ضيقا ، يذكر الإنسان بسوء ظنه في قدرة االله           

  . يحور ، وهذا الظن السيئ أوقعه في الضيق والحرج والإغلاق 
 » الإنـسان  « حس تحت يقع مما ، حاضرة كونية لمشاهد عرض« ـ بعد ذلك يأتي  3
 النـاس  أن على بها بالقسم التلويح مع ، والتقدير التدبير على دلالتها ولها إيحاؤها لها
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 :يقول تعالى   ،   1» ومعاناتها ركوبهم من لهم مفر لا ، مدبرة مقدرة أحوال في متقلبون
،  ﴾ عن طَبقٍ   لَتَركَبن طَبقًا  *  والْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ   *واللَّيلِ وما وسقَ    *فَلَا أُقْسِم بِالشَّفَقِ     ﴿

صله رقة الـشيء ،  هو الحمرة التي تشاهد في الأفق الغربي بعد الغروب ، وأ    : الشفق  
): وسق(، و  2أي رق له قلبه   :  يتماسك لرقته ، ومنه أشفق عليه      أي لا : يقال ثوب شفق  

 ـجاءت الو . 3حال عن حال) : طبقا عن طبق(استوى ، و) : اتسق(جمع ، و  ل ـفواص
، وقد جيء به في معـرض القـسم          مقلقل   شديدصوت   في الآيات منتهية بالقاف وهو    

 ـ  ـبمظاهر كونية على تقلب الإنسان في أحوال شتى ، وانتقاله من ح            ال ،  ـال إلى ح
وهذه المظاهر نفسها متقلبة ، فالشفق وهو الخط الذي يلتقي فيه النهار مودعـا بالليـل               

ليل يعقبه نهار ، ونهار يخلفه ليـل ، وبذلك         ؛  في الكون    حالة تقلب دائب     هيمقبلا ، و  
تستمر الحياة ، والليل حين يجمع الكائنات في مخابئها لا يلبث النهار حتـى يفرقهـا ،                 

، وهـذا   والبدر إذا اتسق وامتلأ نورا عند تمامه لا يلبث أن يبدأ في النقصان بعد ذلك                
ال إلى حال ، نجد دلالته      ـنسان من ح  التقلب في هذه المظاهر المقسم به على تقلب الإ        

عنـد  هـي   الحركة وعدم الاستقرار ، و:  كون القاف صوتا مقلقلا ، وتعني القلقلة  في
 ، 4اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبـرة قويـة     :  علماء التجويد 

 يعني  فيه دلالة التقلب في هذه الكائنات ومنها الإنسان ، وهذا         واضطراب القاف وتقلقله    
  .عدم الثبات على حال ، حتى يصير إلى الحال الأخير في الآخرة 

المتوسط المغلق ، ويدل التوسط على ) ص ح ص(     ومقاطع الفواصل كلها من نوع 
كون هذه المظاهر من الدنيا ، وهي دار انتقال وليست دار بقاء ، فلا تدوم ولا تـستقر                

   .يا وما فيها سيكون نهايتها الإفناء على حال ، ويدل الإغلاق على كون هذه الدن
وتختتم السورة بالتعجب من الذين لا يؤمنون ؛ كيف لا يؤمنـون مـع ظهـور      ـ  4

 وكيف لا يذعنون الله وقـد خـضعت لجلالـه           ؟الآيات البينات ، والدلائل الواضحات      
وإِذَا قُـرِئَ    *ما لَهم لَا يؤْمِنُون     فَ ﴿:   ؟ الأرض والسموات ، وانقادت لسلطانه طائعات     
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  هِملَيع    وندجسلَا ي آَنلِ الَّ  *الْقُرب   ونكَذِّبوا يكَفَر اللَّ*ذِينو  ونوعا يبِم لَمأَع ه*فَب  مهشِّر
ام مقام  ، والمق ﴾    إِلَّا الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍ         *بِعذَابٍ أَلِيمٍ   

لذلك جيء بأصوات مدوية ، تحمل دلالات الترهيب والتخويف مـن عاقبـة             تهويل ،   
الجحود والكفران ، بعد الحجة والبرهان ، وهذه الأصوات هي الميم والنون مـع مـا                

، ، حيث تعمل حجرات الرنين على إعطاء الصوت دويـا فخمـا             سبقها من صوائت    
يتناسـب  ويؤمنون ، ولا يخضعون الله العظيم ،      يتناسب مع النكير المعلن على الذين لا        

 كمـا   ؟ مطلع على خبايا نفوسـهم       هومع فداحة جرم المكذبين ،  كيف يكذبون االله ، و          
  . يتناسب مع ضخامة العذاب الذي ينتظر المكذبين ، وفخامة النعيم الذي أعد للمؤمنين 

شديد والحرج   عن الضيق ال   يعبر هوو) ص ح ح ص   (     أما المقاطع فكلها من نوع      
الكبير لأنه طويل مغلق ، وهذا يزيد في قوة النكير وشدته على المكذبين ، ويدل علـى           

   . شدة العذاب وطول مدته للكافرين ، كما يختم للمؤمنين بالأجر التام غير المنقوص 
  :  ـ سورة البروج 8

 تاهامناسب و .د سورة الشمس    عثنتان وعشرون ، نزلت ب        هذه السورة مكية ، وآياتها      
ا على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين ، مع التنويه بـشأن           ماشتماله :فيتتمثل  لما قبلها   

أنه ذكر في السورة السابقة أنه عليم بما يجمعون للرسول صلى االله             و . القرآن وفخامته 
عليه وسلم والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى كالـضرب              

 هنا أن هذه شنشنة من تقدمهم من الأمم ، فقـد        وذكر. لقاء في حمارة القيظ     والقتل والإ 
   .1عذبوا المؤمنين بالنار كما فعل أصحاب الأخدود

نزلت هذه السورة تسلية للرسول ـ صلى االله عله وسلم ـ  وأصحابه ، فقـد    وقد     
 من المؤمنين   من قبلهم « كانوا يلاقون من المشركين شدة ، فأخبرهم االله عز وجل بأن            

 خدوا لهم الأخاديد ،     الموحدين ابتلوا ببطش أعدائهم بهم ، واشتدادهم في إيذائهم ، حتى          
 بالنيران وقذفوهم فيها ولم تأخذهم بهم رأفة ، بل كانوا يتشفون برؤية ما يحـل    وملئوها
وقـال ابـن   .  2»وهم مع ذلك قد صبروا وانتقم االله من أعدائهم وممن أوقع بهم     بهم ،   

هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بـاالله عـز                « : ر  كثي
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وجل ، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ، فأبوا فحفروا لهم أخدودا وأججـوا               
   .1»ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها... فيه نارا 

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 8
 قـصة أصـحاب     مقص االله علـيه   لذا  رة إلى تثبيت الذين آمنوا ،           تهدف هذه السو  

الأخدود ليبين لهم ما كان يلاقيه المؤمنون من قبل ، من التنكيل والتعذيب ، فهذه سـنة                 
  .من سنن الدعوات ، وهذا هو الموضوع العام للسورة 

 *الْبـروجِ  والـسماءِ ذَاتِ   ﴿:  ـ تبتدئ السورة بالقسم ، فيقسم االله بأمور عظيمة  1
 مـن   ا﴾ ، يقسم االله تبارك وتعالى بالسماء وما فيه          وشَاهِدٍ ومشْهودٍ  *والْيومِ الْموعودِ   

 ـ             ،   القيامـة  و يـوم  كواكب عظيمة ، أو بمنازل هذه الكواكب ، وباليوم الموعـود وه
ه وبالشاهد والمشهود ، وهما يوم الجمعة ويوم عرفة ، وقيل غير ذلك ، والمهم أن هـذ         

أشياء عظيمة أقسم االله بها ، ولذلك اختير للفواصل أن تنتهي بأصوات قوية تتناسب مع               
وهـذا القـسم بـالأمور    . مقلقل الجيم والدال ، كلاهما صوت قوي مجهور     المعنى ، ف  

العظيمة قد اختير له هذه الأصوات القوية ليكون ذلك توطئة لما سيلقى من خبـر بعـد    
ستنفر المدارك الإنسانية ، لتستقبل ما يلقى إليهـا بقلـوب           ذلك ، فهي بداية مجلجلة ، ت      

حاضرة ، كما أن وقع هذه الأصوات يشي بأن ما سيذكر بعد ذلك أمـر عظـيم ، وأن          
  . شدته وقسوتهلالابتلاء الذي تعرض له المؤمنون من قبل ، تتفطر القلوب 

ع يبدأها بداية  ـ بعد هذا القسم يسرد القرآن قصة أصحاب الأخدود ، ولهولها المرو 2
 وهم علَى   * إِذْ هم علَيها قُعود      *لنَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ     ا *تِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ    قُ ﴿: شديدة  
ذِي  الَّ *للَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ     وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِا       *ون بِالْمؤْمِنِين شُهود    ما يفْعلُ 

  ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ــيبدأها بدع،  ﴾ لَه  اخب ، ـاء ص
، وفي هذا ترويـع   أو إخبار غاضب بأن أولئك الظالمين الذين فتنوا المؤمنين ملعونون        

لأولئك الطغاة من قريش الذين كانوا يعذبون المستضعفين من أصـحاب النبـي عليـه      
 وينكلون بهم ، ثم تسرد الآيات قصة الممتحنين الذين لم يكن لهم ذنـب    لصلاة والسلام ا

هو على كل شيء شهيد ، وك السموات والأرض العزيز الحميد سوى أنهم آمنوا باالله مل    
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اد المؤمنين ،   ـار عن اضطه  ـ ، سواء من جهة الإخب     كبيرة يانـات مع ـوتحمل الآي 
زيز الحكيم ، ولأنها تتحدث عن أمور عظيمة ناسب أن          العالملك  أو من جهة تعظيم االله      

 ـكلها بالدال   تكون الأصوات التي تنتهي بها الفواصل أصواتا قوية ، فقد جاءت             شديد ال
قوي ، ومن دلالة القلقلة الاضطراب والمؤمنون في مكـة كـانوا            الومقلقل  المجهور  ال

اضـطراب   ما يقـع فيهـا   يفتنون ، وأصحاب الأخدود من قبل قد فتنوا ، والفتنة غالبا   
  .فيكون اختيار هذا الصوت منسجما تماما مع الموضوع 

 ـن آنذاكـع السورة إلى واقع المسلمين الراهـ ـ بعد هذا ترج 3 افرين ـ ، فتحذر الك
: ام منهم إن لم يتوبوا      ـادر على الانتق  ـالاعتداد بقوتهم ، وتذكرهم بأن االله ق      مغبة  من  

 مؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عـذَاب جهـنَّم ولَهـم عـذَاب     إِن الَّذِين فَتَنُوا الْ    ﴿
ذَلِـك   إِن الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهـار              *الْحرِيقِ

   الْكَبِير زالْفَو* إِن   بطْشَ رب   لَشَدِيد عِي إِنَّ*كيدِئُ وبي وه ـه د*و   وددالْـو الْغَفُور وه* 
  جِيدشِ الْمرذُو الْع*      رِيدا يالٌ لِمرين ، وهـذا         و ﴾ فَعيفتح االله باب التوبة أمـام المتجب

، وتـأتي   من رحمته ، ويحذرهم من التمادي في اضطهاد المؤمنين ، وينذرهم سطوته             
مستعل ، وهو يتناسب مع قوة العذاب       صلة منتهية بالقاف ، وهو صوت لهوي شديد         الفا

أما الآية الأخرى فتأتي بوعد طيب للمؤمنين الصابرين ، بجنات   الذي ينتظر الظالمين ،     
تجري من تحتها النهار ، وتنتهي الفاصلة بالراء التكراري ، وهو يـدل علـى كثـرة                 

اسب مع ثبات المؤمنين في الدنيا وصـبرهم علـى          الخيرات في جنات النعيم ، كما يتن      
ثم تنتقل الآيات لبيـان صـفات االله      . الإيمان وفي ذلك تحد مستمر لقوى الكفر والعناد         

القوي القادر على الانتقام من الطغاة ، الودود بالمؤمنين فلا يخذلهم ولا يتخلى عنهم ،               
ناسب مع المعنـى المـراد   قوي ، وهذا يت  وهو شديد مجهور    ،  وتنتهي الفواصل بالدال    

ات في بيان صفات الإله القادر على نصرة المؤمنين به ،           ـإيصاله إلى المتلقي ، فالآي    
ل من الدنيا ، يريـد  ـلا يعجز عن نصرتهم ، ولكنه يبتليهم ، لأنه يريد لهم ما هو أفض   

أن يرفع درجاتهم في جنات النعيم ، كما أنها في معرض ترهيب الطغاة وتخويفهم من               
  .اقبة الظلم والطغيان ع
 ـ بعد تخويف الطغاة وترهيبهم ، تعود الآيات إلى سرد قصص الظالمين السابقين ،  4

، ثم تعود لتحذير المكذبين من خطـورة        الذين أفسدوا في الأرض وكيف كانت نهايتهم        
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رعـون   فِ* هلْ أَتَاك حدِيثُ الْجنُـودِ   ﴿: تكذيبهم بالقرآن المجيد الذي تكفل االله بحفظه        
  ودثَموا فِي تَكْذِيبٍ       *وكَفَر لِ الَّذِينحِيطٌ      * بم ائِهِمرو مِن اللَّهو *      جِيدم آَنقُر ولْ هب * 

ون وثمود ، وهم من الأمـم القويـة        ـات بحديث فرع  ـ، تبدأ الآي   ﴾فِي لَوحٍ محفُوظٍ      
وتكذيبها المرسلين ، وانتهت فواصل     التي سادت ثم بادت ، أبادها االله لظلمها وطغيانها          

ليتناسب مع الخبر المحكي عن نهايـة       قوي ،    مجهور   شديدبالدال وهو صوت    الآيتين  
      نهـايتهم أليمـة    قوة االله كانت أقوى منهم ، فكانت         الظالمين ، فقد كانوا أقوياء ، ولكن

 ـ           وقاسية ،    ذرهم وفي هذا تخويف للمعتدين من كفار قريش ، الذين عـادت الآيات تح
هـي  تبخطاب مباشر ، وتنذرهم بأن االله محيط بهم ، وقادر علـى أخـذهم ، حيـث تن           

مجهوران ، ومن أصوات القلقلـة القويـة ،         ديدان  اء والطاء ، وهما ش    ـالفاصلتان بالب 
وفي هذا تخويف وترهيب للمكذبين من خطورة تكذيبهم ، ولأن االله القوي محيط بهم ،               

خذ الذين من قبلهم ، وتنتهي السورة بالتذكير بعظمـة  أوقادر على أخذهم متى شاء كما      
: ، قال ابـن القـيم       القرآن الذي جاء به الرسول من عند االله ، وأن هذا القرآن مجيد              

 ، 1»المجد السعة ، وكثرة الخير ، وكثرة خير القرآن لا يعلمهـا إلا مـن تكلـم بـه          «
ل ، ليـدل  ـستعمطبق اء وهو صوت مفخم م  ـأخيرا بالظ ومحفوظ بحفظ االله ، ونلتقي      

 ـ ـل العناية الربانية بالقرآن الكريم ، فهو لم يستحفظه الن         امعلى ك  ا اسـتحفظ   ـاس كم
إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه          ﴿: كما قال الكتب السابقة ، ولكن تولى حفظه بنفسه        

افِظُون9: الحجر [ ﴾  لَح[ .   
بأصوات قوية لأن السورة تعالج مواضيع خطيرة        منتهية   كلهافواصل  ال    وقد جاءت   

اضطهاد المؤمنين في مكة ، واضطهاد المؤمنين من قبل ، و تكذيب الوحي المجيد ،               ك
لإله العظيم ، وكيف أخذ الطغاة السابقين ، كل هذه المواضيع تتطلـب             باوعدم الإيمان   

ات مقلقلـة ،     أغلب الأصـو   جاءتأصوات قوية ، تتناسب مع ما فيها من القوة ، كما            
  .وهذا يتناسب مع الفتن التي تعرض لها المؤمنون ، ويتعرضون لها في كل زمان 

الطويـل      أما مقاطع التي انتهت بها الفواصل ، فقد جاءت كلها على نمط واحد هو               
 ، ودلالته تنصرف إلى طول أمد الصراع بين الحق والباطل ،   )ص ح ح ص   ( المغلق  
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 الظالمين محدود ومحكوم بنهاية مريرة وأن النصر حليف          الإغلاق على أن مسلك    ويدل
المؤمنين ، فهو إما أن يكرمهم بالشهادة في سبيله ، ويدخلهم جنات تجري مـن تحتهـا     

  .   كل شيء قديرىينصرهم على أعدائهم ، فهو علالأنهار وذلك الفوز الكبير ، وإما أن 
  :  ـ سورة الطارق 9

وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة      « ع عشرة ،        هذه السورة مكية وآياتها سب    
الإسلامية ، ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرهـان           
الساطع والدليل القاطع على قدرة االله جل وعلا على إمكان البعث ، فإن الـذي خلـق                 

   . 1»الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته 
  : الدلالات الصوتية للفواصل  ـ 1 ـ  9
افتتح االله هذه السورة بالقسم بأمور عظيمة ليوقظ انتباه المتلقي لما سيلقى عليه ،  ـ   1

قد كثر « : وهذه الأمور المقسم بها فيها دلالة على عظمة خالقها المجيد ، قال الصاوي    
 ـ  اء والشمس والقمر والنجوم   ـابه المجيد ذكر السم   ـالى في كت  ـمنه تع  ا ـ لأن أحواله

في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة دالة على انفراد صانعها بالكمالات لأن            
راك مـا   ومـا أَد *والسماءِ والطَّـارِقِ   ﴿: قـال تعالى . 2»الصنعة تدل على الصانع   

قال « : ، قال ابن الجوزي     ﴾    فِظٌما علَيها حا   إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّ    * النَّجم الثَّاقِب    *الطَّارِقُ  
اك ـالنجم ، سمي بذلك لأنه يطرق ، أي يطلع ليلا ، وكل من أت             : الطارق  : ابن قتيبة   

والمقصود أنه سبحانه « : ال ابن القيم ـ ، ق4المضيء: اقب ـوالث ، 3»ليلا فقد طرقك  
 ،  5»دانيتـه   أقسم بالسماء ونجومها المضيئة ، وكل منها آية من آياته الدالة علـى وح             

 والمقسم عليه ههنا حال النفس الإنسانية ، والاعتناء بهـا ، وإقامـة              «: قائلا  وأردف  
الحفظة عليها ، وأنها لم تترك سدى ، بل قد أرصد عليها من يحفـظ عليهـا أعمالهـا          
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ويحصيها ، فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عملهـا                 
وقد جاءت الأصوات كلهـا قويـة        . 1» ما تكتسب من خير أو شر        وقولها ، ويحصي  

تقرع المسامع فالقاف والباء والظاء كلها أصوات بين شديد ومجهور ومستعل ومفخـم             
 ـ     مع  تتناسب  ومطبق ومقلقل ، وتلك صفات       لـم  ذي  الحكمة البالغة من خلق الإنسان ال

  .يخلق سدى ، فكيف يغفل عن هذه الحقائق الخطيرة 
 ، ليدلل له على إمكـان  لإنسان إلى النظر والتدبر في خلقههذا يوجه القرآن ا ـ بعد  2

 يخْرج مِن بـينِ الـصلْبِ       * خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ      *فَلْينْظُرِ الْإِنْسان مِم خُلِقَ     ﴿  : إعادته  
 ﴾   ا لَه مِن قُوةٍ ولَا نَاصِرٍ     َـ فَم *ائِر   يوم تُبلَى السر   * إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر      *والتَّرائِبِ  

وهي الإيجـاد   قوية تتناسب مع عملية الخلق ،       القاف والباء ، وهي أصوات      وقد اختار   
ليدلل على أن الإعادة أهون عليه من الخلـق مـن           اختار الراء المرقق ،     ومن عدم ،    

يوم تظهـر   عد موته ،    أيسر عليه أن يعيده ب    ،  لاشيء ، فإن من خلق الإنسان من عدم         
ا أيضا ، ليتناسب مع رقة المخفي المستور ،         ـ المستورة ، وقد جاء الراء مرقق      2الخفايا

   .اأو ليتناسب مع رقة الإنسان وضعفه في ذلك اليوم الذي لا يملك فيه قوة ولا ناصر
يـدل بتوسـطه   الذي مغلق ،   المتوسط  ال) ص ح  ص   (ا من نوع    ـاطع كله ـالمق    و
 ـ     ويدل بالإغلاق على نهـايته   , ر الإنسان عمقصر  على   اية الـدنيا   ـ بـالموت ، أو نه

، خلقه من ماء دافق ك بقوانين كونية لا تتخلف ،       ابالفناء ، أو على كون الإنسان محكوم      
 بعد موته إلى االله ، وقد يدل أيضا على كون الآخرة ختام المطاف ، ونهايـة                 ورجوعه

  .لدنيالمغلقة 
  *والْأَرضِ ذَاتِ الصدعِ  *السماءِ ذَاتِ الرجعِ و ﴿: ن بالقسم  ـ بعد ذلك يجيء القرآ3

أقـسم بالـسماء ورجعهـا      ف«  :  قال ابن القيم    ، ﴾  وما هو بِالْهزلِ   * إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ    
 ، والقول   4»على كون القرآن حقا وصدقا    «  ،   3»بالمطر ، والأرض وصدعها بالنبات      

وقد جاء بصوت   . 1اللعب والباطل :  ، والهزل    5 بين الحق والباطل   أي يفصل : الفصل  
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دلالة على وضوح هذه الآيات التي تتـوالى أمـام          ه  العين الذي يمتاز بالوضوح ، وفي     
القرآن حقا ولـيس  هذا على ما ينكرون ، من كون      فأقسم بالواضح لديهم     أعين الناس ،  

والقرآن الكـريم   ،  نحراف وهو الميل    ، ومن صفته الا   كما اختار اللام    لعبا ،    وأباطلا  
  . مائلة عن الشرك إلى والتوحيد أي مائل عن الباطل إلى الحق ، كما أن ملته حنيفية 

الإغـلاق   ودلالتـه ، ) ص ح ص ص   ( المقاطع مغلقة إغلاقا مضاعفا     جاءت      وقد  
،   ]1: هـود  [  ﴾ كِتَاب أُحكِمتْ آَياتُه﴿ : ـم  ام التام ، وذلك لأن القرآن الكري      ـالإحك

   . ] 42: فصلت [ ﴾  لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ ﴿
 ـ وتنتهي السورة بتحذير المشركين من الكيد للإسلام وأهله ، لأن االله سـيكيدهم ،   4

 فَمهـلِ   * وأَكِيد كَيدا    *نَّهم يكِيدون كَيدا     إِ ﴿: ، قال االله تعالى     وينقض كيدهم وتدبيرهم    
مجهور ،  الشديد  ال الدال ، وتأتي فواصل هذا التحذير منتهية ب       ﴾ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا    

  .وهذا الصوت يتناسب مع قوة هذا التحذير وشدته 
، ودلالـة  مفتـوح  وهو متوسـط  ) ص ح ح (طع الأخيرة فهي من نوع     ا    وأما المق 

الانفتاح هنا هي التهديد ، فالأمر مع المشركين بعد أن تهددهم أصبح مفتوحا على أنواع     
العقاب ، فقد يكون إهلاكهم بالسيف ، كما فعل بهم في بدر ، وقد يمهلهم في الـدنيا ،                    
 فيكون إهلاكهم بالنار يوم القيامة ، وقد تكون دلالة الانفتاح الإمهال ، فمن تاب وتـرك           

  .الكيد للإسلام عفا عنه ومن استمر في المكر والكيد أخذه بذنبه 
    :   ـ سورة الأعلى 10
الذات الإلهية وبعض صفات االله     : ، وهي تعالج مواضيع     مكية وآياتها تسع عشرة         

 ،الوحي المنزل على خـاتم الرسـل         و .جل وعلا ، والدلائل على القدرة والوحدانية        
الموعظة الحسنة   و  .صلى االله عليه وسلم   وتيسير حفظه عليه ،      ،صلى االله عليه وسلم     

  . 2التي ينتفع بها أهل القلوب الحية ، ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان 
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 10
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 ، الى ، الرب المنعم ، الخـالق المتفـضل  ـبتعظيم االله تعبالأمر  ـ ابتدأت السورة  1
 والَّذِي * الَّذِي خَلَقَ فَسوى *سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  ﴿: رات على خلقه الذي أغدق الخي

لة الأولى  ـتنتهي الفاص و،   ﴾  فَجعلَه غُثَاء أَحوى   * والَّذِي أَخْرج الْمرعى     *قَدر فَهدى   
 هنا التعظيم ،    يميل ، ودلالة التفخيم   لا   من   عندبلام ممدود بصائت طويل ، وهو مفخم        

 ـ      ـفإن المراد بهذه الصفة ، العلو المطلق الله تع         لى ـالى على جميع خلقه ، فالرب الأع
 ـ   هو االله عز وجل لا يشاركه في علوه أحد ،            اية فـي العلـو     ـوالأعلى هو البالغ النه

أمر رسول . عل هبل ا: أصنامهم فقال ن تفاخر أحد المشركين ب    ـ ولذلك حي   ، 1والرفعة
 الثانية بـالواو    لةـوتنتهي الفاص   .2لى وأجل ـاالله أع : أن يجيبوه فيقولوا    االله أصحابه   

الى خلق فعـدل ، فجعـل       ـط الاعتدال ، فاالله تع    ـوهو صوت متوسط ، ودلالة التوس     
، أي أعطى كـل شـيء مـا فيـه            ﴾ والَّذِي قَدر فَهدى   ﴿ة سوية معتدلة ،     ـالخلق

، أن من كمال قدرة الخـالق القـوي         ، ووجه دلالة الدال وهو صوت قوي         3مصلحته
وهـداهم لمـا فيـه       ،   ولكنه تكفل بهـم    ،   وحكمة تدبيره ، أنه خلق الخلق ولم يهملهم       

المـستفل ،   العين الرخو المرقق    ب ينتهفتة الأخرى   أما الفاصل صلاحهم وقوام عيشهم ،     
عند ، وقد جاء الصوتان     في التي بعدها    اللين  الواو  بوت  ـ ليونة ملحوظة ، ثم بص     هوفي

 ترعاه الأنعام ، وقد يسره االله لها ، وهذا مـن تمـام              مارعى ، وهو    ـعن الم الحديث  
 مع ليونة النعمة وما يسره االله لخلقه من        انيتناسبهما  نعمته ، وهدايته لخلقه وتقديره ، و      

   .الخيرات
سـنُقْرِئُك فَلَـا    ﴿: ثم وجه الخطاب لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقال    ـ   2

يعد االله عز    ، ﴾    ونُيسرك لِلْيسرى  *لَم الْجهر وما يخْفَى      إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يع      *تَنْسى  
وجل نبيه بأنه سيتكفل بتحفيظه القرآن فلا ينساه ، فهو الذي خلق هذه الأنفس البشرية ،          

 تنسى ، وكيف ينسيها إذا      وهو عليم بطريقة تكوينـها ، وكيف يتسنّى لها أن تحفظ فلا          
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ن يهمـا الـس  ،  اختير لهاتين الفاصلتين صوتان رخوان مهموسان مرققـان   وقد شاء ، 
يدلا من نـاحية أخرى    لليدلا على ضعف الإنسان وضعف مداركه من جهة ، و         والفاء  

 ، الأيسر مؤنث : واليسرى« : قال ابن عاشور  .ايا  ى اطلاع االله تعالى وعلمه بالخف     عل
 التيسير« : ال أيضا   ـوق 1 »أفْعل مؤنث لأنها فـالوص قوة على تدل فُعلى غةـوصي

 وتـصرفه  اليسرى من وسلم عليه االله صلى تمكينه قوة أي ، والتسخير للتهيئة مستعار
 ـ الدين أمر في رىـاليس ورـللأم نُهيئك أي ، به االله رـيأم اـبم اــفيه  واقبهـوع
 الدنيا في لك الخير وتيسير بها أرسلتَ التي شريعةال وتيسير لك القرآن حفظ تيسير من

، وهذه القوة التي أشار إليها ابن عاشور ، في الصيغة أو في التمكـين ،                 2» والآخرة
  . مدلول عليها بصوت قوي ، وهو صوت الراء الذي اختير لنهاية الفاصلة 

نـسيانه ،  بعد ما تكفل له بحفظ القرآن في صدره فلا يشتغل بحفظه ولا يخـشى   ـ  3
: وجهه إلى وظيفته السـامية التي اصطفاه لها ، إنها الرسـالة والتبليغ والتذكير فقال              

 الَّذِي يصلَى النَّار    * ويتَجنَّبها الْأَشْقَى    * سيذَّكَّر من يخْشَى     *فَذَكِّر إِن نَفَعتِ الذِّكْرى      ﴿
، وقد اختار الراء للذكرى وهو صوت قـوي ،          ﴾   يحيا    ثُم لَا يموتُ فِيها ولَا     *الْكُبرى  

وإِنَّها  ﴿:  قال   اوذلك يدل على قوة الذكرى ، وأنها لا يلتزم بها إلا أصحاب العزائم كم             
   لَى الْخَاشِعِينةٌ إِلَّا عكما أن الراء صوت مكرر ، وذلك فيـه         ] 45: البقرة  [  ﴾ لَكَبِير ،

ر  ، وقـد اختـا  تهمرغم كثروتحدي المعاندين إشارة إلى وجوب الاستمرار في الدعوة    
رخو ، وهذا يدل على رقة قلـب        الشين لمن يذكر وهو صوت رقيق ضعيف مهموس         

اف صوتا قاسيا من يستجيب للرسول ، أما الذي لا يستجيب ولا يذكر ، فقد اختار له الق        
صلبا كقساوة قلب الأشقى ، أما النار التي أعدت للقاسية قلوبهم فقد اختار لهـا الـراء                 

 على استمرار   يدلا ، وتكراره    ـالمفخم المكرر ، ففخامته دليل على هول النار وعذابه        
 بموت يـريحهم    واـينعمار أن   ـا ، وفي الأخير نفى عن أهل الن       ـعذاب المعذبين فيه  

  . الحياةمع رقة متناسبا الياء جاء و، أو حياة رقيقة تريحهم من اللهيب ، من العذاب 
يخبر االله تعالى بأن النجاح والفوز يكونان بالتطهر من العيوب « في ختام السورة  ـ  4
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يثار الحياة الدنيا هو أساس الداء لأنه يـصرف         إ« وأن  ،   1»والنقائص ومجاهدة النفس  
أن ما اشتمل عليـه  «  تختتم السورة ببيان    ثم 2»ذ بها   الإنسان عن تلقي الموعظة والأخ    

  تطابق ما ورد في الكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى          تالقرآن من عقائد وإرشادا   
ل واحد هو االله سبحانه الذي أوحـى        ـا تصدر عن أص   ـا جميع ـا السلام لأنه  ـعليهم

 ـ*ن تَزكَّى  قَد أَفْلَح م﴿: يقول االله تعالى . 3»بهذا القرآن الكريم    ر اسـم ربـهِ   ـ وذَكَ
 إِن هذَا لَفِـي الـصحفِ       *رةُ خَير وأَبقَى    ـ والْآَخِ * بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا      *فَصلَّى  
 تنتهي بالكاف ، وهو صـوت       ، والفاصلة الأولى  ﴾   صحفِ إِبراهِيم وموسى     *الْأُولَى  

هو يتناسب مع رقة نفس المؤمن وصفاء سـريرته ، ممـا            ضعيف ، و  مهموس مرقق   
 ، ويكون ذلك سببا في فلاحه ، فيذكر ربه ويتقرب إليـه  يجعله يقبل الحق ويطهر نفسه  

بالعبادة والصلاة ، ولأن المصلى يعظم االله ، فقد جيء باللام مفخما ، ليكـون نهايـة                 
 ، ولكن الإنسان من طبعه      لة ، وليتناسب مع المعنى ، وهو عبادة االله وتعظيمه         ـالفاص

 يؤثر الدنيا العاجلة ، على الآخرة الباقية ، رغم أم الآخرة خير وأبقى ، ولما كانـت    هأن
  للفاصلة الأولى صـوتا ضـعيفا لينـا        تارالدنيا لا تساوي شيئا بجانب الآخرة ، فقد اخ        

لثانية صوتا فاصلة ا، واختار للاسب مع هوان الدنيا على االله ـليتن ، ياءوهو المستفلا ،  
، ليتناسب مع عظمة الآخرة وبقائها ، و عظمة نعيمهـا  مستعليا ، هو القاف    قويا شديدا   

وشقائها ، ثم جاء بفاصلة اللام ، وهو صوت مفخم ، للدلالـة علـى عظمـة الكتـب                  
را السماوية جميعا ، واشتراكها في الهدف الواحد ، ألا وهو هداية الناس إلى االله ، وأخي            

: الصفيري ، فكأنه همس رقيق في أذن الإنـسان     لسين المهموس المرقق    جاء بفاصلة ا  
أن هذا هو الحق الذي جاءت به الأنبياء ، ودعت إليه أقوامها ، فـلا تغرنّـك الـدنيا                   

  .وزينتها ، فتؤثرها على الحق فتخسر بذلك الآخرة الباقية 
 هو متناسب و،  مفتوح  المتوسط  ال) ص ح ح  (     أما المقاطع فقد جاءت كلها من نوع        

مع مواضيع السورة ، فقد أمر بالتسبيح وفيه انفتاح على عـالم الملكـوت الواسـع ،                 
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وإِن مِـن    ﴿ه مع كل الكائنات المـسبحة       والمؤمن حين يسبح ربه ، يشترك في تسبيح       
         مهبِيحتَس ونلَا تَفْقَه لَكِندِهِ ومبِح حبسءٍ إِلَّا يثم عـدد بعـض      ،  ]44: الإسراء  [ ﴾شَي 

مظاهر عظمته في خلقه ، وهذه المظاهر مفتوحة على آفاق واسعة ، غيـر محـدودة                
بزمن ولا مكان معين ، ثم وعد نبيه بأنه سيقرئه القرآن فلا ينساه ، وهذا كان في أول                  

 مستمر هذاستمر إلى آخر نزوله ، ووعده بأن ييسره لليسرى ، وانزول القرآن ، ولكنه 
له ولأتباعـه    الدنيا ،    فيمستمر  ر ويدعو إلى ربه ، وهو أمر         يذكّ ، وأمره أن   اـأيض

، فـي الآخـرة     ومن يعرض ، وعاقبة كل منهما       له  من بعده ، ثم بين له من يستجيب         
ثم حذر من الدنيا لأن عمرها محدود ورغب في الآخـرة           ،  وهذا أيضا مفتوح مستمر     

وهو اتصال مفتوح بالمـسبحين  ، خ الأولين   ـصل المؤمن بتاري  يلأنها الأبقى ، وأخيرا     
الطريق هذا قد سلك   فيشعر المؤمن وهو في بداية الطريق ، أنه ليس وحده ،             ،   من قبل 

          .إبراهيم وموسى ، ومن آمن بهما ، واتبع هداهما ك كرام ، مؤمنونمن قبل ، 
  :  ـ سورة الغاشية 11

  : ن وهما     مكية وآياتها ست وعشرون ، وقد تناولت موضوعين أساسيي
 ـ القيامة وأحوالها وأهوالها ، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء ، ومـا يلقـاه    1

  .المؤمن فيها من السعادة والهناء 
والسماء  ، وقدرته الباهرة ، في خلق الإبل االلهة ـ ـ الأدلـة والبراهين على وحداني 2

وختمت الـسورة   . ل سلطانه   وكلها شواهد على وحدانية االله وجلا     والجبال والأرض ،    
   .1الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعا إلى االله سبحانه للحساب والجزاء

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 11
 * عامِلَةٌ نَاصِبةٌ * وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ *هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ ﴿ :  ـ قال تعالى  1

 لَا يسمِن ولَا * لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ * تُسقَى مِن عينٍ آَنِيةٍ    *مِيةً  تَصلَى نَارا حا  
 لَا تَسمع فِيها * فِي جنَّةٍ عالِيةٍ * لِسعيِها راضِيةٌ   * وجوه يومئِذٍ نَاعِمةٌ     *يغْنِي مِن جوعٍ    

 ونَمـارِقُ   * وأَكْـواب موضـوعةٌ      * فِيها سرر مرفُوعةٌ     *ةٌ   فِيها عين جارِي   *لَاغِيةً  
وما فيها  ،  ﴾ ، هذه الفقرة تتحدث عن الغاشية وهي القيامة            وزرابِي مبثُوثَةٌ  *مصفُوفَةٌ  
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من عذاب وشقاء للكافرين ، وما فيها من نعيم وهناء للمـؤمنين ، وقـد جـاءت كـل             
خفي ، وقد تقدم أنـه      عميق و والهاء صوت   أصلها تاء مربوطة ،     الفواصل بالهاء التي    

كـذلك  ويتناسب مع الحديث عن يوم القيامة الذي أخفاه االله عز وجل عـن الخلـق ،                 
عن أحد أركان الإيمان ، والإيمان محله القلب ، فناسب أن يختار لـه صـوتا   فالحديث  

عن الضريع الذي لا يسمن     اء ذلك جاء صوت العين ، عند الحديث         ـ ، إلا أن أثن    عميقا
 أنه صوت ضعيف ، في مقابلة الضريع الذي لا يـدفع            تهولا يغني من جوع ، ومناسب     

  .عن الجائع ألم الجوع ، ولا يسمن من يأكله ، بل يبقى طاعمه هزيلا ضعيفا 
    وقد جاءت كل المقاطع مغلقة ، وقد تقدمت الإشارة إلى دلالة المقطع المغلق عنـد               

  .يامة وأهوالها الحديث عن الق
أَفَلَا ينْظُرون إِلَى  ﴿:  ـ بعد هذا تلفت السورة الأنظار إلى بعض آيات االله في خلقه  2

 وإِلَـى   * وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُـصِبتْ       * وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ      *الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ    
صل كلها بصوت التـاء المهمـوس المرقـق         فواوتختتم ال ،  ﴾  الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ    

، في الظاهر  على أن هذه الأشياء التي تبدو قوية محكمة          يدلالضعيف ، وهذا    المستفل  
  خالقهـا ،   ت منقادة لأمره ، فهو      ـهي في حقيقتها ضعيفة ، ومتى أذن االله بفنائها أطاع         

  .ى منها  قوية ، فإن خالقها أقولكم، فإذا بدت تهوهي لا تساوي شيئا أمام عظم
 أن هذه المخلوقات محكوم     دلالتها، و ) ص ح ص  (    أما المقاطع فهي متوسطة مغلقة      

  .عليها بالفناء ، فمهما كانت قوية ، فسوف يطويها الردى حين يأمر االله بذلك 
فَذَكِّر إِنَّمـا أَنْـتَ    ﴿:  ـ بعد هذا تختم السورة بوجـوب التذكيـر والدعوة إلى االله  3

  ذَكِّرطِرٍ     *ميسبِم هِملَيتَ علَس*      كَفَرلَّى وتَو نإِلَّا م *       رالْـأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي *  إِن 
   مهابنَا إِيإِلَي*        مهابنَا حِسلَيع إِن ـ ـل الأول ـاءت الفواص ـ ، وقد ج   ﴾ ثُم  راء ،  ـى بال

تطلب الصبر ، وسيلاقي فيه الداعي معاناة       وهو صوت قوي لأن الدعوة إلى االله جهاد ي        
ا عليه إلى أن يصبر وأن يواصل الطريق ، وتختتم الفواصـل بـالميم              ـوصدودا ، فم  

الذي تنطبق عند النطق به الشفتان ، وفيه دلالة على أن أمر االله سينطبق على العباد ،                 
  . راجعون إليه حتما للحساب والجزاءموأنه

وهو متوسط مغلق ، ودلالة الإغلاق      ) ص ح ص  (من نوع       أما المقاطع فقد جاءت     
    ؟فأين المفر، أن الكافر مهما تولى وكفر فإن إيابه إلى االله ، وحسابه على االله 
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  :  ـ سورة الفجر 12
فتتحدث عن مصرع الطغـاة الـذين       : مواضيع  عدة  مكية وآياتها ثلاثون ، تتناول          

 وتألمه من الخصاصة ، وعن اليوم الآخر        كذبوا المرسلين ، وعن حب الإنسـان للمال      
  .وحال الناس فيه بين شقي وسعيد 

  :   ـ الدلالات الصوتية للفواصل 12
 واللَّيـلِ إِذَا  * والشَّفْعِ والْوتْرِ * ولَيالٍ عشْرٍ *والْفَجرِ  ﴿:  ـ تبتدئ السورة بالقسم  1

الفجر معروف ، والليالي العشر هي عشر ذي         . ﴾ هلْ فِي ذَلِك قَسم لِذِي حِجرٍ        *يسرِ  
 ، والأظهر أنهما مما يـرتبط بـالزمن   1الحجة ، وقد قيل في الشفع والوتر أقوال كثيرة  

، والحجر هو العقل ،    2والليل إذا يسر ، أي إذا ذهب        اق زمني ،    ــلورودهما في سي  
نا ، تكـرر   قوي ، ودلالة التكرار ه     الفواصل بالراء وهو صوت تكراري ،     وقد جاءت   

اة لتدبر العاقل ، فلا يعقـل       ـهذه الظواهر الزمنية بين عيني الإنسان ، مما يكون مدع         
 واسـتمرارها   ا وتوازنهـا  ـواتساقهالظواهر ، دون أن يتفكر في خلقهـا        أن تمر هذه    

لأنه وسيلة الإنسان للـتحكم  ف، على القوة   على نظام محكم ، وأما دلالة الراء في العقل          
فيعقلها عن أن ترتع فيما حرم االله ، كما أنه وسيلة الإنسان للتدبر والتفكر              في غرائزه ،    

  .في ملكوت االله ، ليهتدي بالخلق إلى الخالق وبالصنعة إلى الصانع 
، وقـد يكـون ذلـك        )ص ح ص ص   (    وقد جاءت المقاطع مغلقة إغلاقا مضاعفا       

صنعة العقل ، فلا يعقـل      لإحكام هذه الظواهر الزمنية بنظام عجيب ، في مقابل إحكام           
ر المحكمة ، دون أن تقـوده       ـم ، أن تمر به هذه الظواه      ـل السلي ـاحب العق ـمن ص 

  . إلى الإيمان بخالقها 
 أَلَم ﴿:  أهلكهم االله الذين،  ـ ينتقل السياق بعد ذلك إلى سرد قصص بعض الجبابرة  2

 وثَمـود   *قْ مِثْلُها فِي الْبِلَـادِ       الَّتِي لَم يخْلَ   *دِ   إِرم ذَاتِ الْعِما   *تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ      
ادِ     الَّذِينبِالْو خْروا الصابج * تَادِ     وذِي الْأَو نوعا فِي الْبِلَادِ      الَّذِ *فِرطَغَو وا  فَـأَ  *ينكْثَر

   ادا الْفَسذَابٍ     *فِيهطَ عوس كبر هِملَيع بفَص  *  ر ادِ   إِنصلَبِالْمِر كوقـد جـاءت   ب ، ﴾
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المقلقل ، تنذر   ة ، منتهية بصوت الدال المجهور الشديد        الفواصل قوية ، صاخبة ، مدوي     
علينا بعواقب وخيمة للطغاة المفسدين في الأرض ، كما حدث لهؤلاء الذين قص القرآن      

وقد المقلقل ،   ديد  الشالباء المجهور   من أنبائهم ، ويشترك مع الدال في دلالته ، صوت             
  .جاء في سياق ذكر العذاب ليدل على قسوة هذا العذاب وشدته 

، وهو ينبئ عن طول     ) ص ح ح ص   (    وقد جاءت المقاطع من نوع الطويل المغلق        
  .حسرات المهلكين ، وخاتمتهم السيئة الأليمة 

لـشر ،  ه بـالخير وا ئفي حال ابتلا ـ بعد هذا ينتقل السياق إلى حديث عن الإنسان  3
إذا أصابه الخير اغتر ، وظن ذلك كرامة له من االله ، وكيف إذا أصابه الشر      أنه  وكيف  

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُـولُ ربـي             ﴿: والفقر أساء الظن بربه     
 كَلَّا بل لَـا تُكْرِمـون       *علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ       وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر       *أَكْرمنِ  
  تِيمكِينِ       *الْيامِ الْمِسلَى طَعع وناضلَا تَحا      * واثَ أَكْلًا لَمالتُّر تَأْكُلُونالَ   * والْم ونتُحِبو 

هما من أوضح الأصـوات     ل منتهية بالنون والميم و    ـوقد جاءت الفواص  ﴾ ،   حبا جما   
في السمع بعد الصوائت ، كما أنهما مجهوران ، وتنصرف دلالة الوضوح إلى كـون               
هذه الصفات ظاهرة في بني الإنسان لا تكاد تخفـى على ذي بصيرة ، ولكن القـرآن                

اق هذه الأوصاف ليعالجها ويحد من غلوائها ، ولـذلك جـاءت هـذه الأصـوات             ـس
   .على هذه الصفات المذمومة مجهورة ، وهو جهر بالنكير 

ص ح ح (،  )ص ح ص: (وقد جاءت المقاطع على التوالي على الـشكل الأتـي               
، وهي تتدرج من المغلق المتوسط إلى المغلق الطويل إلى المفتوح            )ص ح ح  (،  ) ص

المتوسط ، وهذا يقتضي غلقا متوسطا عندما يتعلق باغترار الإنسان وظنه السوء بربه             
لكنه مقتصر على صاحبه فقط ، أما إذا صار فيه اعتداء وظلم واقع علـى             وهذا ذميم و  

 ذكـر ، ولما   وإغلاقه  الفئات الضعيفة ، فإن الحرج يزداد ، ويزداد معه طول المقطع            
  .  تعلق الإنسان بالمال جعل المقطع مفتوحا للتعبير عن شدة هذا النهم وكأنه لا ينتهي 

 ـ ، يث عن نهاية الدنيا يأخذ في الحد،  ـ وفي ختام السورة  4  ة عنيفـة ـفيبـدأها بداي
 وجِـيء  * وجاء ربك والْملَك صفا صـفا  * كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا        ﴿: صاخبة  

 *ي قَـدمتُ لِحيـاتِي       يقُولُ يا لَيتَنِ   *يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى         
ارجِعِـي  * يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ      * ولَا يوثِقُ وثَاقَه أَحد      *لَا يعذِّب عذَابه أَحد     فَيومئِذٍ  
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 ـ؛﴾   وادخُلِي جنَّتِي* فَادخُلِي فِي عِبادِي *إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً      لتان  تنتهي الفاص
  فة تتكرر ، وفي هذا التضعيف والتكرار مبالغة فـي الفعـل ،             الأوليان بأصوات مضع

 ، وصفوف الملائكة كثيرة متتالية      هانفالدك دك قوي قد أوهى هذه الأرض وزعزع بنيا        
في موقف رهيب قد خشع لجلال الرحمن ، وقد جيء بالكاف صوتا مهموسـا ، كأنـه            

ة لا حراك بها ، أو بأن الناس الـذين كـانوا            يشي بأن الأرض بعد دكها صارت ساكن      
يعمرونها ، بادوا ، فهاهي خاوية على عروشها ، أو يشي بهمسه إلـى أن الأصـوات                 
خفتت في ساحة العرض فلا تسمع إلا همسا ، كما جيء بـصوت الفـاء الـضعيف ،             

وقد فإذا جيء بجهنم اتعظ الإنسان واعتبر       . ليشعر بخضوع الملائكة لجلال االله العظيم       
م ذاك ، فيتحسر ويتكرر منه الندم       كان من قبل جاحدا ناكرا ، ولكن لا تنفعه الذكرى يو          

، ولذلك اختير الراء المفخم المكرر، ليدل على حجم الندامة واسـتمرارها ،             والحسرة  
ولما كان التحسر على النفس جيء بصوت مرقق مهموس هو التاء الضعيف ، الـذي               

 أضـعفه ؟  مـا  ، فأين ما كان يعتد به من قوة ، فاليوم يشعر الإنسـان بضعفه يومذاك 
واليوم يقابل بقسوة وشدة يبرزها صوت الدال الشديد المجهور، أما النفـوس المؤمنـة              
المطمئنة بالإيمان فإنها تعامل معاملة تكريم ، وتختتم الفواصل بالهاء والياء ، صـوتان           

  . ضعيفان مرققان يشعران السامع بالمودة واللطف 
  وقد جاءت أغلب المقاطع مفتوحة ، وقد يكون في ذلك دلالة على انفتاح يوم القيامة              

   .على كل الاحتمالات ، أو قد يكون في ذلك دلالة على فتح باب التوبة في الدنيا للتائبين
  :  ـ سورة البلد 13

ج     مكية وآياتها عشرون ، وهي تعالج موضوع العقيدة والإيمان بالبعث ، كما تعـال             
  .القضايا المتعلقة بالإنسان والمجتمع بعض 

   : الدلالات الصوتية للفواصل  ـ 1  ـ13
 *الِدٍ وما ولَـد   وو*نْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ  وأَ*ا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ لَ ﴿: يقول االله تعالى  ـ  1

 *لُ أَهلَكْتُ مالًا لُبـدا       يقُو *ن يقْدِر علَيهِ أَحد      لَ  أَيحسب أَن  *نَا الْإِنْسان فِي كَبدٍ     لَقَد خَلَقْ 
      دأَح هري لَم أَن بسحومقام النبي عليه الصلاة       الحرام لديقسم االله عز وجل بالب    ،   ﴾أَي ،
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،  1 الشدائد:  والكبد ، على أن الإنسان خلق في كبد ،  والسلام فيه ، وبكل والد ومولود       
قوي ، وهذا يتناسب    المجهور  الشديد  ال،   الفواصل بالدال انتهت   وقد.  2الكثير: لبد  الو

مع هذه المعاني ، فالقسم للتعظيم والمراد تعظيم البلد الحرام ، وكذا تعظيم إقامة النبـي        
 الله تعظـيم    الذي هو  ، وتعظيم أمر الخلق والإيجاد من عدم ،          هصلى االله عليه وسلم في    

 كما أن الدال الشديد يتناسب مع الكبد الذي يعانيه الإنسان ،      ود ، خلق الوالد والمول  الذي  
أن االله يقدر عليه ، وكـذا       : ام جوابه   ـلأن الاستفه ) أحد(اسب مع المعنى في     ـكما يتن 

أما والتعظيم منصرف إلى االله القادر البصير أن االله يراه ،  : الثانية ، وجوابه    ) أحد(في  
   . ، والكثرة تقتضي القوة هو الكثرةلبد ، والتلبد ، فإنه من الت )لبدا(القوة في 

 ، وهو نـوع مغلـق ، والإغـلاق          )ص ح ص  (   وقد جاءت المقاطع كلها من نوع       
) لبـدا (ني قوية فقد ناسبها مقطع مغلق ، أما في          امتناسب مع الشدة والقوة ، ولأن المع      

  .والانفتاح يتناسب مع الكثرة ) ص ح ح( فقد جاء المقطع مفتوحا 
لى الخيـر  إ ـ بعد ما ذكر أنه خلق الإنسان في كبد ، بين أنه زوده بمؤهلات تهديه  2

: فقال   ،   ااء استغلاله ـن استغلالها ، كما أنها قد تتسبب في هلاكه إن أس          ـإن هو أحس  
 بصوت النون   ﴾ ، وقد جاء    وهدينَاه النَّجدينِ    * ولِسانًا وشَفَتَينِ    *م نَجعلْ لَه عينَينِ     أَلَ ﴿

من استعمل ما أوتي من المـدارك      ؛ ف طريق  الح ، ليدل على وضوح      ـالمجهور الواض 
  .  نجا ، ومن أهملها ولم يحسن استعمالها هلك في طلب الحق

مضاعف الإغـلاق ،    الل  ـطويال،   )ص ح ص ص   (اطع فهي من نوع     ـ    أما المق 
ة ، وأن الإنسان إذا أحـسن  وهو يدل على إحكام خلق الإنسان ، وأنه أوتي مدارك متقن         

   .الاستفادة من هذه المدارك نجا 
 أَو * فَـك رقَبـةٍ   * وما أَدراك ما الْعقَبةُ *فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ  ﴿: يقول االله تعالى  ـ  3

 ثُم كَان مِن الَّـذِين   *ربةٍ   أَو مِسكِينًا ذَا متْ    * يتِيما ذَا مقْربةٍ     *إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ      
 والَّذِين كَفَروا   * أُولَئِك أَصحاب الْميمنَةِ     *آَمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ      

                                                
  .877:  ، ص 2: إيجاز البيان عن معاني القرآن ، م .  النيسابوري ، محمود بن أبي الحسن - 1
:  ، ص 3: م ، ج 1983/هـ1403 ، لبان ، 3: معاني القرآن ، عالم الكتب ، ط . حيى بن زياد  الفراء ، ي- 2

263.  
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 بقـوة ،  دخل فيه: ، اقتحم الشيء  ﴾  علَيهِم نَار مؤْصدةٌ    *بِآَياتِنَا هم أَصحاب الْمشْأَمةِ     
: عتقهـا ، والمـسغبة      :  يصعب سلوكها ، وفك الرقبة       يالطريق الوعرة الت  : والعقبة  

طريـق الـشقاء ،     : طريق النجاة ، والمشأمة     : الفقر ، والميمنة    : الجوع ، والمتربة    
 لما بين االله أنه زود الإنسان بالمدارك التي تؤهله لاختيار أحـد             .1المغلقة: والموصدة  

فك الرقاب ،   : شده هنا إلى الأعمال المعينة له على اجتياز العقبة ومنها           الطريقين ، أر  
وإطعام الجياع من الأيتام الأقارب والمساكين ، والإيمـان ، والتواصـي بالـصبر ،               
والتواصي بالرحمة ، فمن كان كذلك فهو من أصحاب اليمين ، أما الكفار فهم أصحاب               

  . يخرجون منها أبدا الشمال ، وقد توعدهم بنار مغلقة عليهم لا
والآيات تعالج أمورا تتعلق بالإيمان ، وأخرى تتعلق بالأعمال الظـاهرة ، ولكنهـا             

عند التحقيق لا يتم علاجها إلا بعلاج النفس من داخلها ، فإذا انقادت النفس للحق سهل                
ه فعل  مجاهدة الإنسان نفسه وهواه ومن يسول ل      « عليها العمل ، فالمراد باقتحام العقبة       

 ، وعلى هذا ناسب أن تنتهي الفواصل بالهاء الخفـي  2»الشر من شياطين الإنس والجن  
  .العميق 

غلق أن الآيات   مودلالة المقطع ال  ) ص ح ص  (    أما المقاطع فقد جاءت كلها من نوع        
تعالج أمورا تنطوي عليها النفوس ، أي أنها من أعمال القلوب مثل الإيمان والـصبر ،      

  .ومة الشح ومقاوالرحمة 
  :  ـ سورة الشمس 14
موضوع الـنفس   : مكية وآياتها خمس عشرة ، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما               

وموضـوع  . الإنسانية ، وما جبلها االله عليه من الخير والشر ، والهـدى والـضلال               
   .3الطغيان ممثلا في ثمود الذين عقروا الناقة فأهلكهم االله ودمرهم

  :  الصوتية للفواصل  ـ الدلالات1 ـ 14
 * والنَّهارِ إِذَا جلَّاها * والْقَمرِ إِذَا تَلَاها *والشَّمسِ وضحاها  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  1

                                                
  .161:  ، ص 30:  ، ج 10: تفسير المراغي ، م . المراغي ، أحمد مصطفى : ينظر - 1
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 2
   .564:  ، ص 3: صفوة التفاسير ، ج .  الصابوني ، محمد علي - 3
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 * ونَفْسٍ وما سـواها  * والْأَرضِ وما طَحاها * والسماءِ وما بنَاها  *واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها    
ما    فَأَلْهاهتَقْوا وهورا فُجا      *هكَّاهز نم أَفْلَح ا       * قَدـاهسد نم خَاب قَدأقـسم االله     ﴾ و ، 

 وبالقمر إذا أعقبها طالع ، وبالنهار إذا جلى ظلمـة الليـل             ،بالشمس وضوئها الساطع    
 ـ              سط بضيائه ، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه ، وبالقادر الذي أحكم بناء السماء وب

الأرض ، وبالنفس الإنسانية التي كملها االله وزينها بالفضائل والكمالات ، على فـلاح               
والآيـات   . 1ان ونجاحه إذا اتقى االله ، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد           ـالإنس

ل بالهـاء   ـالفواصواختتمت  ا ،   ـفي الترغيب في إصلاح النفس والتحذير من إفساده       
كما أنه رقيق عـذب يلاطـف الأذن ولا   ، ث عن النفس وهو خفي عميق مناسب للحدي 

  . هادئ يعالج النفس البشرية بهدوء ولطف كم أنهيقرعها ، لذلك تقبل النفس عليه ، 
 فَقَالَ لَهم رسـولُ  * إِذِ انْبعثَ أَشْقَاها *كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  2

   ا  اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ واهقْيا         *ساهوفَس بِذَنْبِهِم مهبر هِملَيع مدما فَدوهقَرفَع وهخَافُ   * فَكَذَّبلَا يو 
﴾ ، ذكر تعالى قصة ثمود قوم صالح حين كذبوا رسولهم ، وطغوا وبغوا فـي                عقْباها  

تمـت  الأرض ، وما كان من أمر إهلاكهم الفظيع الذي بقي عبرة امـن اعتبـر ، وخ                
والآيات في الحديث عـن قـصة    . 2السورة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاك الظالمين     

فهي من الغيب الذي يعتمد في تصديقه على الثقة في الراوي ، وهذا لا يكون               ،  ماضية  
 ، وصوت الهاء من الأصوات الخفية العميقة التي تلامـس           إلا من مؤمن باالله ورسوله    

ها فهي مناسبة تماما لمثل هذا المقام ، ثم إن المقام مقـام             شغاف القلوب برقتها وعذوبت   
ناصح مشفق يحذر عليهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأولين ، فجاء بـصوت رقيـق                

  .يناسب رقة الناصح في نصحه 
المفتوح ، ودلالات الفتح هي الولوج إلى أغـوار  ) ص ح ح(    أما المقاطع فمن نوع    

   . لزكاة والصلاح وتحذيرها من الفساد المؤدي إلى الهلاكالنفس الإنسانية ودعوتها إلى ا
  :  ـ سورة الليل 15

فقد ذكـر   : ا  ـل لسابقته ـوهذه السورة كالتفصي  ا إحدى وعشرون ،     ـ    مكية وآياته 

                                                
  .564:  ، ص 3: وة التفاسير ، ج صف. الصابوني ، محمد علي  - 1
   .565،  564:  ، ص  المرجع نفسه- 2
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في الأولى فلاح المزكين لأنفسهم وخيبة المدسين لها ، وفي هذه ذكر ما يحـصل بـه                 
   .1الفلاح وما تحصل فيه الخيبة

  : الدلالات الصوتية للفواصل  ـ 1  ـ15
 ومـا خَلَـقَ الـذَّكَر    * والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى *واللَّيلِ إِذَا يغْشَى  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  1

، يقسم االله بالليل حين يعم ظلامه كل شـيء ، والنهـار   ﴾  إِن سعيكُم لَشَتَّى   *والْأُنْثَى  
 ،  2قسم االله بخلقه الذكر والأنثى بأن سعي الناس مختلف        حين يظهر ويسطع ضوؤه ، وي     

 التفشي وهـو الانتـشار ،   همن صفاتوقد جاء بفاصلة الشين عند الحديث عن الليل ، و   
اء بفاصلة اللام عند الحـديث      ـاق ، وج  ـار الليل وامتداده في الآف    ـوهو يناسب انتش  

ت ت كما أنه ممدود بصائ    عن تجلي النهار ، واللام من الأصوات الواضحة بعد الصوائ         
اء عند الحـديث  ـناسب تجلي النهار وهو وضوحه ، ثم جاء بفاصلة الث   طويل ، وهذا ي   
 صوت ضعيف مرقق مستفل مهموس رخو ، ومن خصائص الأنوثة           هوعن الأنثى ، و   

 الراء، لذلك جاء بالراء في الذكر و   الضعف والرقة ، بينما من خصائص الذكورة القوة         
اصلة ، وعند الحديث عن تشتت الناس واختلاف سعيهم جاء بالتاء           قوي ، وهي ليست ف    

المهموس المرقق الضعيف ، وهو مناسب لحالة التفرق ، فلو كانوا جميعا على صراط              
  .مستقيم ، لكانوا بذلك أقوى في مواجهة العدو المشترك ، ألا وهو الشيطان الرجيم 

 فَسنُيـسره  * وصـدقَ بِالْحـسنَى   *واتَّقَى  فَأَما من أَعطَى ﴿:  ـ ويقول االله تعالى  2
 وما يغْنِي   * فَسنُيسره لِلْعسرى    * وكَذَّب بِالْحسنَى    * وأَما من بخِلَ واستَغْنَى      *لِلْيسرى  

ولا الإنفاق في سبيل االله والتقوى مـن الأعمـال العظيمـة ،             ،  ﴾  عنْه مالُه إِذَا تَردى     
تستطيعها النفوس إلا بمجاهدة وصبر للتخلص من الشح والتغلب على الشهوات ، لذلك             

ا الحسنى أي الجنة أو المثوبة      ـا هو القاف الشديد المستعلي ، وأم      ـا قوي ـاختار صوت 
أو كلمة التوحيد ، فقد اختار لها النون الأغن ، وهو صوت محبب إلى الأذن ، وهـذا                  

تجد له حلاوة وترنما عند سماعه ، وأما اليسرى فقد        ترغب فيما    ، فالنفس    هالتحبيبهم في 
جاءت بالراء المفخم ، وذلك لتعظيم شأنها في النفوس ، بخلاف العسرى الـذي جـاء                

                                                
  .173:  ، ص 30:  ، ج 10: تفسير المراغي ، م . المراغي ، أحمد مصطفى :  ينظر - 1
  .123: تفسير جزء عم ، ص . طبارة ، عفيف عبد الفتاح :  ينظر - 2
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ن بخل بماله واستغنى عن ربه ، وقـد اختـار           ـراؤها مفخما للترهيب منها ، وهي لم      
سان بطبعـه يحـب المـال    لأن الإن، النون ، وهو كما أسلفنا صوت محبب إلى الأذن          

والغنى ، ويشعره ذلك بالفخر ، ولكنه هنا مذموم لأنه تنكر لخالقه وواهبه المال ، وقـد    
فيه التواء ، إذ يجد الهواء عند نطقه الممر مـسدودا           يكون اختيار النون هنا لأن نطقه       

 ، ثم يأتي الراء   احد فضل ربه    ـاسب التواء الج  ـا من الأنف ، وهذا ين     ـفينثني خارج 
والتردي هو الهلاك ، والمقصود به الموت ، أو العذاب الأخروي ، فناسب        ) تردى(في  

  .ذلك اختيار الدال الشديد المجهور لأنه أبين عن خطورة هذا المآل 
 فَأَنْذَرتُكُم) 13(وإِن لَنَا لَلْآَخِرةَ والْأُولَى ) 12(إِن علَينَا لَلْهدى  ﴿:  ـ ويقول االله تعالى  3

وسيجنَّبها الْـأَتْقَى   ) 16(الَّذِي كَذَّب وتَولَّى    ) 15(لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى     ) 14(نَارا تَلَظَّى   
إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ) 19(وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى ) 18(الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى     ) 17(

 هِ الْأَعب20(لَى  ر (   ىضرفَ يولَسو)إن على االله بمقتضى حكمتـه أن يبـين          ﴾   )21 ،
 ، وقـد جـاء   1التصرف في الدنيا والآخرةوللناس طريق الهدى ، وإن له الأمر وحده         

 ، والبيـان     القوي ، والهداية هنا هداية بيـان       وهو الشديد المجهور  ) الهدى(بالدال في   
وهام بعض الناس بالأباطيل والخرافات ، فيحتاج       يتطلب شيئا من الشدة ، حيث تتعلق أ       

اء الحـق   المبين إلى تفنيدها بالحجج القوية ، كما يتطلب البيان الجهر والإعلان لأن بق            
 ، وجاءت الفاصلة باللام المفخم ليتناسب مع لا يبلغهممخفيا يجعل الناس لا يعلمون به و     

للدنيا والآخرة ، ولذلك أختار لفظة      التعظيم المراد نسبته الله العظيم ، فمن عظمته ملكه          
 ، فلما أنذر العصاة     ام التفخيم ـلأن الياء رقيقة لا تصلح لمق     ) الدنيا(على لفظة   ) الأولى(

اختار الظاء المجهور المفخم المستعلي المطبق القوي ليتناسب مع حـر           ،   نارا تتلهب   
وهو الـذي   ) الأشقى (هذه النار الرهيبة المفزعة المخيفة ، ثم بين أن الذي يصلاها هو           

قسا قلبه عن متابعة الهدى ، فناسب اختيار صوت قاس هو القاف الـشديد المـستعلي                
القوي ، ثم جاء باللام المنحرف ليدل على انحراف العاصي عن الهدى ، أما القاف في                

اف فـي   ـا الك ـالمؤمن بالحق وصلابة إيمانه ، وأم     اسب قوة تمسك    ـفإنه ين ) الأتقى(
صوت مرقق مهموس يتناسب مع رقة قلب المؤمن ولم يقل يتطهـر لأن             فهو  ) يتزكى(

الراء صوت قوي ، وهذا المقام يناسبه صوت يدل على رقة القلب لأن القلب القاسي لا         
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صفيري يفيد الانتـشار إلا أنـه نفـاه ،          فإنه   )تجزى(وأما الزاي في    يستجيب للحق ،    
غي وجه ربه الأعلى ، فجـاء بـاللام   فالمؤمن لا يريد ذياع الصيت بين الناس وإنما يبت     

المفخم تعظيما للرب الأعلى ، وهو القادر على جزاء المؤمن حتى يرضى ، أو يرضى           
  .الرب عنه ، وقد جاء بالضاد المفخم المستطيل ليبين مقدار هذا الرضا حجما وامتدادا 

ظات مفتوح لتكون هذه الع   المتوسط  ال) ص ح ح  (مقاطع كلها من نوع     ال    وقد جاءت   
 ، فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا     والمخـاطبين لكل المتلقـين ومفتوحة والتوجيهات عامة   

  .بخصوص السبب كما قرر ذلك علماء الأصول 
      :  ـ سورة الضحى 16
   :  ـ سبب النزول 1 ـ 16

 في نـزول الـوحي   روحدوث فتهو  أن سبب نزول هذه السورة   مع الرواة على  ج    أ
عليه وسلم وأنه حزن حزنا شديدا حتى غدا مرارا إلى الجبال     على رسول االله صلى االله      

وإنما حزن لهذه الفترة خيفة أن يكون ذلك من غضب أو قلى            ... ليتردى من شواهقها    
ومن ثم نزلت هذه السورة حاملة لـه        ... من ربه له ، بعد أن ذاق حلاوة الاتصال به           

   .1أجمل البشرى ، ملقية في نفسه الطمأنينة
  :الدلالات الصوتية للفواصل  ـ 2 ـ 16

 * ما ودعك ربك وما قَلَـى  * واللَّيلِ إِذَا سجى *والضحى  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  1
بآيتين تعالى  يقسم االله    ﴾ ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى        *ولَلْآَخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولَى      

لنهار حين ترتفع الشمس ، وسكون الليل حين تهدأ الكائنـات ،       صدر ا : من آياته وهما    
بأنه ما ترك رسوله ولا أبغضه ، ووعده بأن ما يأتي من أمره في الدنيا والآخرة خيـر     

 وتنتهي الفاصلة   .مما مضى ، وأنه سيوالي عليه النعم في الدنيا والآخرة حتى يرضى             
اس للرسول وتطييب لنفـسه ،      بصوت مهموس مرقق مستفل ، هو الحاء وفي رقته إين         

ا ، وفي الضحى وهو زوال الظلمة ، إشـارة          ـاه من ألم الوحشة ومعاناته    ـبعد ما قاس  
إلى زوال تلك الفترة الصعبة ، التي تشبه ظلمة الليل إذا غطى بظلامه الدنيا ، ولهـذا                 
أقسم بالليل إذا سكن بظلامه ، وتنتهي الفاصلة بالجيم صوت قوي يحاكي فـي قوتـه                
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) قلى( داد الظلمة في الليل واشتداد الأمر على الرسول في هذه الفترة ، أما اللام في اشت
التي جاءت منفية ، أنه لم يمل عنك ولم يجفك ، لأن اللام من صفاته الانحراف ، كمـا    
أنه مفخم ومن دلالة ذلك تعظيم دعوى المشركين أن ربك قلاك واستهجانها ، وأما اللام      

ضا مفخم ، فإن كان المراد أول أمرك فالمقصود تفخيم ما سـيأتي             وهو أي ) الأولى(في  
من أمرك ، لأنه ما دام فخم أول الأمر فآخره خير من أوله فهو أولى بـالتعظيم ، وإن                  

 ، فإن التعظيم ينصرف إلى ما ينتظره في الآخرة ، مـع أن    الدنيا: كان المراد بالأولى    
 ـأمره سيعظم في الدنيا أيضا ، وأما الفاصلة   اد وهـو مفخـم   ض الأخرى فقد جاءت بال

مستعل ومستطيل ، ودلالة ذلك أن ما سيعطيه ربه في الدنيا والآخرة سيبلغ من نفـسها          
  .أبعد وأعظم غايات الرضا 

 ووجدك عائِلًـا  * ووجدك ضالا فَهدى * أَلَم يجِدك يتِيما فَآَوى ﴿:  ـ ويقول تعالى  2
  ﴾ ا بِنِعمةِ ربك فَحدثْ ـ وأَم*ائِلَ فَلَا تَنْهر   ـ وأَما الس  *ر  ـا الْيتِيم فَلَا تَقْه    فَأَم *فَأَغْنَى  

يمن االله على رسوله بأنه وجده يتيما فآواه ، وينهاه في مقابل ذلك عن قهـر اليتـيم ،                   
لسائل الفقير ، ويمن يه بأنه وجده فقيرا فأغناه ، وينهاه في مقابل ذلك عن نهر ا    لويمن ع 

هداه لهذا الدين بعد الحيرة ، ويأمره في مقابل ذلك أن يتحدث بهـذه النعمـة                أن  عليه  
وينشرها بين الناس ليهتدوا بها ، وقد جاء في الفاصلة الأولى بالواو وهو صوت لين ،                

حتى رقى ليشعر بعطفه وحنانه على عبده ، حيث تعهده منذ طفولته بالرعاية والعناية ،           
امة ـإلى ذروة الكمال الإنساني ، ثم جاء في الثانية بالدال الشديد المجهور ، ليظهر فخ              

 في الأذن ، يحسن وقعههذه النعمة التي من بها على عبده ، ثم جاء بالنون وهو صوت         
 الغنى مما يلذ للنفس ، ثم جاء بالراء المفخم ، ليكون التحذير من قهر اليتيم ونهـر                لأن
 الـنفس بـين     ينبـثّ وفي نطقه   ،   الرخووأخيرا جاء بالثاء المهموس     ائل قويا ،    ـالس

  .الأسنان ، فناسب بذلك الأمر بنشر هذه النعمة نعمة الهداية بين الناس ، وأن لا يكتمها 
، ودلالتها أنه فتح لرسـوله بـاب   ) ص ح ح (كلها من المتوسط المفتوح     والمقاطع      

ا والآخرة حتى يرضـى ، وأن  ـاته في الدنيـالة وأنه سيمد له من فتوح  ـالنعمة بالرس 
   . رسالتها ستستمر في الدنيا ، وسيكون أكثر الأنبياء أتباعا 

  :ح اشرن ـ سورة الا17
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    مكية وآياتها ثمان ، وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة ، ومقامه الرفيع عنـد               
رح صـدره بالإيمـان ،      ؛ بش يه  ، وقد تناولت الحديث عن نعم االله العديدة عل        تعالى  االله  

وتنوير قلبه بالعرفان ، وتطهيره من الذنوب ، ثم تحدثت عن إعلاء منزلته ورفع مقامه               
في الدنيا والآخرة ، وتناولت ما كان يقاسيه بمكة من الشدائد ، وآنسته بقرب الفـرج ،                

  .1وختمت بتذكيره بواجب التفرغ لعبادة ربه ، شكرا على ما أولاه من نعمه
  : لدلالات الصوتية للفواصل  ـ ا1 ـ 17

 الَّـذِي  * ووضعنَا عنْك وِزرك *أَلَم نَشْرح لَك صدرك ﴿ :  ـ يقول االله عز وجل  1
   كرظَه أَنْقَض*   كذِكْر نَا لَكفَعريمتن االله على رسوله بأنه أوسع صدره لنـور             و ، ﴾ 

يل فأعانه على حمل الأمانة ، وأعلـى        النبوة والهدى والإيمان ، وخفف عنه العبء الثق       
هو صوت مهموس مرقـق     وذكره في الدنيا والآخرة ، وقد انتهت الفواصل بالكاف ،           

يسليه ،  مستفل منفتح ، وهو لرقته يناسب الخطاب الذي يوجهه الرب لحبيبه ومصطفاه             
  . عليه وعلى أتباعه المشركينفيه في وقت تكالب ويؤنسه ويخفف عنه شدة الوطأة ، 

النبي دون سواه من الخلـق ،  ب على اختصاص هذه المزايا تدلمغلقة هنا المقاطع  و    
فلا يذكر االله عز وجل في صلاة ولا أذان ولا خطبة إلا ذكر معه النبي عليه الـصلاة                  

  .والسلام 
ذَا فَرغْـتَ   فَإِ* إِن مع الْعسرِ يسرا *فَإِن مع الْعسرِ يسرا  ﴿:  ـ ويقول االله تعالى  2

  بفَانْص*   غَبفَار كبإِلَى رـ     ـه عل ـا عدد نعم  ـ بعد م  ،﴾   و  ه ـى نبيه ،  أراد أن ينقل
من وضعه الراهن ، حيث شدة البلاء وعسر المحن ، إلى المستقبل الزاهـر لدعوتـه                

اسب ما وعد بـه     ـودينه وأمته ، وجاء في الفاصلتين بالراء ، وهو صوت تكراري ين           
 دينه ، وتكرار اليسر والفرج والنصر لأمته ، فهذه الأمة منصورة ، ومتى        من استمرار 

أن ينصب في عبادة ربه ، ثم أمر رسوله . لها وعده رجعت إلى دينها بصدق أنجز االله     
عند فراغه من أمور الدعوة ، أو من شواغل الدنيا ، ويرغب إلى ما عنده من الخيـر                  

د المجهور ، ليكون الحث على العبادة قويـا ،          والجزاء ، وجاءت الفاصلة بالباء الشدي     
   .تهايتناسب مع كثرت قوي ، فجاء بصوعن العبادة عنها كثيرة الصوارف ولأن 
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    و المقطعان الأولان مفتوحان ودلالة الفتح الاتساع ، وأن هذا اليسر مستمر في أمته    
  .   وحدهمن بعده ، و المقطعان الآخران مغلقان ليكون النصب والرغب إلى االله

    :  ـ سورة التين 18
مكية وآياتها ثمان ، وفيها يقسم االله بأماكن عظيمة كانت مهابط وحيه على رسـله ،                  

الطور الذي كلم االله فيه موسى ،       وتلك الأماكن هي بيت المقدس أو بلاد الشام عامة ، و          
 واستعدادا  والبلد الأمين وهو مكة ، على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم جسدا وعقلا             

للكمال ، ثم أخبر تعالى بأن الإنسان لم يحافظ على هذه الخصائص فانحدر إلى أحـط                
درجة ، وذلك إما في الدنيا فأشبه البهائم ، وإما في الآخرة لما كفر فصار فـي أسـفل            

   .1دركات النار ، واستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات
  :  صل  ـ الدلالات الصوتية للفوا1 ـ 18

 لَقَـد   * وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ     * وطُورِ سِينِين    *والتِّينِ والزيتُونِ    ﴿: االله تعالى يقول  ـ   1
 إِلَّا الَّـذِين آَمنُـوا وعمِلُـوا        * ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين      *خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ      

 ﴾للَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين  أَلَيس ا  * فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ      *لَهم أَجر غَير ممنُونٍ     الصالِحاتِ فَ 
وقد جاءت الفواصل كلها بالنون إلا واحدة بالميم ، وهاتان الفاصلتان كثيرا ما تأتيـان               

طويل كمـا   ان في كثير من الخصائص ، وإذا سبقهما صائت          ـان يشترك ـمعا فالصوت 
ا دوي يبعث على التعظيم والتهويل والفخامة ، ونجـد          ـهو الحال هنا ، فإنه يكون لهم      

في أول السورة تعظيما لأماكن كان لها شرف استقبال وحي السماء ، كما نجد أيـضا                
ا لخلق الإنسان ، وهو في الحقيقة تعظيم لخالقه الذي أبدعه في أحسن تقـويم ،       ـتعظيم

ثم تعظيما للأجـر    سان وتحذيرا له من التردي في أسفل الدركات ،           للإن ثم نجد تهويلا  
ال التي كانـت  ـون من العذاب ، وهو في الوقت ذاته تعظيم للأعم       ـالذي فاز به الناج   

سببا في نجاتهم ، ثم في الأخير استعظام لأمر المكذبين بالحساب واستهجان لفعلهم مع              
 عبثا وهو أحكم الحاكمين ، وهو استهجان        أن االله الذي خلقهم في أحسن تقويم لم يخلقهم        

أيضا لتعطيلهم مداركهم وعدم انتفاعهم بوحي السماء المنزل على الرسل في تلك البقاع            
  . الطاهرة ، مع العلم أن هذه البقاع لا تزال شاهدة كذكرى تنبه الغافلين 
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ونلحـظ فيـه دلالـة      ) ص ح ح ص   (    وقد جاءت المقاطع كلها من الطويل المغلق        
كاختصاص الأماكن المذكورة بالقداسة ، واختصاص الإنسان بخلقـه         اص ؛   ـالاختص

في أحسن تقويم ، واختصاص المولى سبحانه بالحكمة البالغة في اختيار الأماكن لهبوط             
ر الإنسان لحمل الأمانة ، واختصاص المؤمنين بـالأجر الكامـل غيـر             االوحي واختي 

تعطيل الكافر لمداركه وعمايته عن الحق مما       المنقوص ، كما نلحظ دلالة الإغلاق في        
    .أودى به في أسفل سافلين 

  :  ـ سورة العلق 19

روى  .    مكية وآياتها تسع عشرة ، وهي أول ما نزل من القرآن علـى المـشهور                
، رضي االله عنها ، في قـصة نـزول          عن عائشة أم المؤمنين     البخاري في صحيحه ،     

؛  اقـرأ    :فجاءه الملك فقال  ،  لحق وهو في غار حراء      حتى جاءه ا  ... «: الوحي قالت   
  : ثم أرسـلني فقـال    ،  فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد       : قال  .  ما أنا بقارئ      :قال

ثم أرسـلني   ،  فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد        ،   ما أنا بقارئ      :قلت؛  اقرأ  
اقْرأْ  ﴿ : ثم أرسلني فقال، لثالثة فأخذني فغطني ا؛  ما أنا بقارئ  : فقلت؛  اقرأ   : فقال

  . 1»﴾   اقْرأْ وربك الْأَكْرم* خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ *بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ 

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 19

 اقْرأْ *ن مِن علَقٍ  خَلَقَ الْإِنْسا*اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ  ﴿:  ـ يقول االله عز وجل  1
   مالْأَكْر كبربِالْقَلَمِ     *و لَّمالَّذِي ع *       لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّمهذه هي الآيات الأولـى        ع ، ﴾

التي تلقى على قلب الرسول الكريم ، وهي الكلمات الأولى من وحي السماء التي تلقى               
الثقيل كما قال   للرسول ليستعد لتلقي الوحي     على قلب بشري ، بعد غط شديد من الملك          

 ولـذلك ناسـب أن تكـون        ، ]5: المزمـل   [ ﴾  إِنَّا سنُلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا       ﴿: تعالى  

                                                

، دار ابن كثير  ،  ا  ـمصطفى ديب البغ  : تح   ،   ع الصحيح المختصر  ـامـ الج  .محمد بن إسماعيل  ،  اري  ـالبخ - 1
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، وأن تنتهي الفواصل بأصوات قوية أيضا ، فالقاف صوت ثقيلة  الأصوات الأولى قوية  
طبق الشفتان عند نطقه ، لقد      لهوي شديد مستعل قوي مقلقل ، والميم متوسط مجهور تن         

  .جاءت هذه الأصوات قوية ليكون لها وقع خاص فهي أول ما يتلقى الرسول من الوحي
فقد أخذه رعب وخـوف شـديد        الملك   لما رأى مقاطع مع حال الرسول     وتتناسب ال     

لقـد  « : لخديجة كما روى البخاري أيـضا       حتى قال   فرجع يرتجف من هول ما رأى       
  ).ص ح ص( من نوع  تعبر عنها المقاطع المغلقةهذه الحال، و 1»خشيت على نفسي

 إِن إِلَـى ربـك   * أَن رآَه اسـتَغْنَى  *كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغَـى   ﴿:  ـ ويقول تعالى  2
 أَو أَمر   *دى   أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْه     * عبدا إِذَا صلَّى     * أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى     *الرجعى  
إن تجاوز الحدود طبيعـة  ﴾  أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى * أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى    *بِالتَّقْوى  

دل على مقدار   يالإنسان إذا استغنى ، لذلك جاء الغين وهو صوت قصي مستعل ، ل            في  
نه بصوت محبب إلـى الأذن ،       ة فعبر ع  ـهذا الطغيان ، أما الغنى فهو في الأصل نعم        

ا إلى االله ، وعبر بالعين لما فيه من الوضـوح ،            ـا طغى سيرجع حتم   ـوالإنسان مهم 
ثم جاء الهـاء    ها خلق الإنسان من علق ،       يعن كون هذه الحقيقة واضحة ، وقد دل عل        

وهو خفي ليعبر عن هذا الناهي الذي يريد أن يخنق صوت الحق ويخفت أنفاسه ، أمـا      
ي عبادة عظيمة عبر عنها بصوت مفخم هو اللام ، وكذلك الهدى ، عبر عنه        الصلاة فه 

أما التقوى فقد أراد تعظيم     بالصوت القوي الدال ، لأنه من الحق والحق لا أقوى منه ،             
أما الذي تولى فقـد     أمرها فجاء بصوت له دوي وهو الواو الممدود بصائت طويل ، و           

 الصواب وانحرف عـن الحـق ، ولكـن ألا        صوتا جانبيا منحرفا لأنه جانب    له  اختار  
يخاف االله واالله يرى ، وهذا للتهديد فجيء بالراء المكرر القوي ليتناسب مـع صـيغة                

  .التهديد والوعيد 
    وقد جاءت المقاطع مفتوحة لتعبر منذ الوهلة الأولى عن طول الصراع بين الحـق              

  .والباطل 
 سنَدع * فَلْيدع نَادِيه * نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ *ن بِالنَّاصِيةِ كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَع  ـ ﴿ 3
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، هذا خطاب تهديد لذلك الطاغي ، ولكنه جاء ﴾  كَلَّا لَا تُطِعه واسجد واقْتَرِب    *الزبانِيةَ  
 للفواصل  به ، ولذلك اختار    بصيغة الغائب ، ولم يوجـه له الخطاب استخفافا واستهانة        

صوتا خفيفا ضعيفا هو الهاء ليتناسب مع المعنى ، كذلك فالهاء سريع عند النطق وهذا               
يتناسب مع سرعة أخذ الطاغي إذا أراد أخذه ، وفي الأخير يتوجه بالخطاب للرسول ،               
يأمره بأن يسجد ويقترب من ربه دون مبالاة بهذا الطاغي ، وقد جاء الفاصـلة بالبـاء          

  .حضيضا على مزيد السجود والتقرب إلى االله الشديد المجهور ت
ة الإغـلاق   ـ وهو متوسط مغلق ، ودلال     )ص ح ص  (    وقد جاءت المقاطع من نوع      

هي أن الطاغي بظلمه واعتدائه على الإسلام وأهله قد أوجـب علـى نفـسه الـضيق       
  أما المقطع الأخير فدلالة الإغلاق فيه هي أمـر الرسـول أن لا             ،والحرج يوم القيامة    

  . يبالي بالطاغي ، فكأنه يغلق دونه أذنيه ، فهو لا يسمعه استهزاء وسخرية به 
  :  ـ سورة القدر 20

الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة         «     مكية وآياتها خمس ، و    
، ليلة الاتصال المطلق بـين الأرض       التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال         

لأعلى ، ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد صلى االله عليه وسلم ، ليلة                والملأ ا 
ذلك الحدث الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته ، وفي دلالته ، وفي آثاره في حيـاة     

  .1»البشرية جميعا
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 20

 لَيلَةُ الْقَـدرِ    * وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ       *الْقَدرِ  إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ      ﴿: يقول االله تعالى    
 سلَام هِـي    * تَنَزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ           *خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ     
هذه الليلة بـالتعظيم لنـزول       ، وإنما اختصت     2العظمة: القدر  ،   ﴾ حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ    

القرآن فيها ، وقد ختمت الفواصل بالراء ، وهو صوت تكراري مجهور قوي للدلالـة               
على عظمة هذه الليلة ، وعظمة ما أنزل فيها ، وعظمة الخير الكثير الذي خصت به ،                 

وتتنزل فيها الملائكة بكثرة ، ويتنزل فيها الـروح الأمـين           فهي خير من ألف شهرا ،       
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على كثرة  وكل عام ،    هذه الليلة   ر  ايدل تكرار الراء على تكر    وه عند االله عظيم ،      ومقام
  .  من غروبها إلى مطلع فجرها هاعلى استمرار الخير والبركة فيو ، هاالخير في

اعف الإغلاق ، وقد يكـون      ـالمض) ص ح ص ص   (اطع فهي من نوع     ـ    أما المق 
ن لما أنزل القرآن ، أو إغـلاق تلـك       في ذلك إشارة إلى غلق باب السماء عن الشياطي        

  .الليلة دائما عنهم حتى لا يتمكنوا من إذاية العابدين 
  :  ـ سورة البينة 21

كان العالم في عهد البعثة المحمدية في حاجة ماسـة          « وقد  ا ثمان ،    ـ    مدنية وآياته 
 ـ               دع قـد   إلى رسالة االله ، فقد عم الفساد في أرجاء الأرض ، وكان الكفر والباطل والب

ا ، سواء اليهود أو النصارى ، فـضلا         ـات كله ـاع الديان ـبـائد أت ـتطرقت إلى عق  
  .1»عن المشركين في جزيرة العرب

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 21
لم يكونوا مفارقين   ،  ترشد السورة الكريمة إلى أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين            

 ونزول الكتاب ، وقد كانوا من قبـل تفرقـوا    رسوللاما هم فيه من الباطل إلا بمجيء        
شيعا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا ، وهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا شريك له ،                 

د مخلـد  ـن موحـار ، ومؤمـافر مخلد في الن  ـثم بين بعد هذا مصير كل فريق ، فك        
وا مِن أَهـلِ الْكِتَـابِ والْمـشْرِكِين        لَم يكُنِ الَّذِين كَفَر    ﴿: في الجنان ؛ يقول االله تعالى       

 وما  * فِيها كُتُب قَيمةٌ     * رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُو صحفًا مطَهرةً        *منْفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ     
         يالْب متْهاءا جدِ معب إِلَّا مِن أُوتُوا الْكِتَاب قَ الَّذِيننَةُ  تَفَر*         وا اللَّـهـدبعوا إِلَّـا لِيا أُمِرمو 

 إِن الَّـذِين    *مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمـةِ             
        خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنةِ       كَفَررِيالْب شَر مه ا أُولَئِكفِيه *  إِن 

 جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عـدنٍ  *الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ       
وا عنْه ذَلِك لِمـن     ـنْهم ورض ار خَالِدِين فِيها أَبدا رضِي اللَّه ع      َـتَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْه   

   هبر وقد انتهت الفواصل بالهاء أو التاء المنقلبة إلى هاء ، وهو صوت عميق               خَشِي  ﴾
وهذا الصوت يناسب هذه الأمور لأنه      خفي وذلك لأن هذه السورة تعالج أمور العقيدة ،          
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  .عميق والمعتقدات تحتل أعمق ما في النفس الإنسانية 
    .النفوسخبايا قد جاءت المقاطع مغلقة لأنها تعالج أمورا تنطوي عليها     و
  :  ـ سورة الزلزلة 22

    مدنية وآياتها ثمان ، وهي تعالج موضوع القيامة من بدايتها إلى نهاية حساب الناس             
  .حيث ينال كل واحد ما كسبت يداه 

  : ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 22
 * وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقَالَهـا      *إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها      ﴿: ل  يقول االله عز وج      

 يومئِـذٍ يـصدر     * بِأَن ربك أَوحى لَها      * يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها     *وقَالَ الْإِنْسان ما لَها     
     مالَهما أَعورأَشْتَاتًا لِي النَّاس* فَم        هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي لْ مِ*نمعي نمةٍ   وثْقَـالَ ذَر

   هرا يسبق الكلام عن دلالة    ﴾ ، وتنتهي كل الفواصل بالهاء عدا واحدة بالميم ، وقد            شَر
أن كل إنـسان     تهدلالف بيوم القيامة ، أما الميم الذي تنطبق عليه الشفتان           الهاء وعلاقتها 

  .مه عمله لا ينفك عنه سيلز
    وقد جاءت المقاطع الأولى مفتوحة ، ودلالة الفتح هنا انفتاح الأهوال في ذلك اليوم              
فكأنها كانت مغلولة ففكت وتفلتت من قيودها ، وانطلقت كالإعصار المدمر ، ثم جاءت              

   . المقاطع مغلقة لأن الناس مرهونون بأعمالهم ، فالخير لمن عمله والشر لمن اجترمه
  :   ـ سورة العاديات 23

، وقد تضمنت موضوعا أساسيا هو مـسؤولية الإنـسان        مكية وآياتها إحدى عشرة  
العظمى ، وأفكارا أخرى أحاطت به من وجود االله وحدوث الإنسان وصراعه في هذه               

والحياة الأخرى المغيبة ،    وقد عرضت مشاهد من الحياة الواقعية المحسوسة ،         . الحياة  
ا عرضت الإنسان في صورته النفسية ، لتعبر عن أخطر مسألة في حياة الإنسان       وبينهم

   .1)مسألة المصير والمسؤولية( وهي ، 
   :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 23
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 * فَالْمغِيراتِ صـبحا  * فَالْمورِياتِ قَدحا *والْعادِياتِ ضبحا  ﴿:  ـ يقول االله تعالى  1
نا فَأَثَرا* بِهِ نَقْععمبِهِ ج طْنسأصوات أنفاسها : الخيل ، والضبح : ﴾ ، العاديات   فَو  

:  ، والنقـع     2الضرب لإخـراج النـار    :  ، والقدح    1أو حلوقها أو أجوافها وهي تعدو     
  يقسم االله عز وجل بالخيل التي تعدو وهـي تـضبح بـصوتها ، وتحتـك       .3ارـالغب

، وتثير الغبار عند جريها ، لتغير عند الـصباح كمـا             فتوري شررا    ضسنابكها بالأر 
ل الأولى بالحـاء    ـكانت عادة العرب ، وتصبح في وسط الجمع ، وقد جاءت الفواص           

اسب مع الصوت الحلقي الذي تصدره      ـوهو احتكاكي مهموس مرقق مستفل ، وهو يتن       
 يتناسب مع   أيضا الخيول ، كما يتناسب مع القدح وهو احتكاك السنابك بالحجارة ، وهو           

في سكون الصبح ، وقد اختار العين المجهور ليعبر عن الغبار المتصاعد مـن     الإغارة  
  .عدو الخيل ، وكيف أنها تتوسط الجمع لتغير على الحي 

 ـ           ـ    وجاءت المق  ل ـاطع من المتوسط المفتوح ، وفي ذلك إشارة إلى ما تقدمه الخي
  .من نفع في الفتوحات والغزو من النصر والغنيمة 

 وإِنَّه لِحب * وإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيد *إِن الْإِنْسان لِربهِ لَكَنُود  ﴿:  ـ ويقول االله تعالى  2
   رِ لَشَدِيدورِ         *الْخَيا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعورِ      * أَفَلَا يدا فِي الصلَ مصحو *    ـمهبر إِن 

 موي بِهِم   هو الكفور:  ، وقال الراغب 4هو قليل الخير  : ، قال البغوي الكنود      ﴾ئِذٍ لَخَبِير ،
إن االله علـى كنـود   :  ، والشهيد هـو االله أي       5والأرض الكنود هي التي لا تنبت شيئا      

 ، يخبر االله عن بعـض طبـائع         6إن الإنسان شاهد على نفسه    :  ، وقيل    دهالإنسان لشا 
ير ويذكر الشر ، ويتعلق بالمال ويبخل بـه ، واالله شـهيد             الإنسان ، من كونه ينكر الخ     

على كل ذلك ، و قد جاءت الفواصل بالدال الشديد المجهور ولذلك للتهويل والتخويف              
من عاقبة نكران النعم والتعلق بالدنيا ، وقد زاد في التحذير حين أخبر أنه شهيد على ما    

 هذه الأمور إذا قامت الساعة وبعثر   يضمره أو يظهره الإنسان ، ثم زاد في التحذير من         
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كـررا  ما مجهورا   ـا قوي ـا في القبور وحصل ما في الصدور ، فاختار لهذا صوت          ـم
  .هو الراء ، وهو يدل على خطورة وضخامة هذا اليوم 

  . تتناسب مع طول يوم القيامة وكروبه وأهواله هي وةمغلقة     وجاءت المقاطع طويل
     :  ـ سورة القارعة 24
ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر بعثـرة القبـور           مكية وآياتها إحدى عشرة ،          

﴾ أتبعه بأحوال القيامة كأنه قيل وما       إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَخَبِير       ﴿: وختم السورة بقوله    
   .1ذلك اليوم فقيل هو القارعة

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 24
 يوم يكُون النَّاس    * وما أَدراك ما الْقَارِعةُ      * ما الْقَارِعةُ    *الْقَارِعةُ   ﴿: تعالى  يقول االله   

 فَهـو   * فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه      * وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ      *كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ   
 نَـار  * وما أَدراك ما هِيه * فَأُمه هاوِيةٌ * من خَفَّتْ موازِينُه  وأَما*فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ    

 ، 3المنتشر:  ، والمبثوث 2القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها      ﴾حامِيةٌ  
فواصـل   والعهن المنفوش هو الصوف الذي نشر ، وجاءت ال         4نشر الصوف : والنفش  

 ،  لعميق ، وهو صوت مناسب للحديث عن القيامة لأنها من الغيب الخفي           بالهاء الخفي ا  
جاءت أثاء ذلك فاصلة الثاء وفاصلة الـشين ،       و. مناسب لخطاب النفس    عميق  كما أنه   

  .وفيها ينتشر الهواء في الفم ، وهما مناسبان لانتشار الناس ونفش الجبال كالصوف
  .يث عن يوم القيامة وأهواله     وقد جاءت المقاطع مغلقة وهي مناسبة للحد

  :  ـ سورة التكاثر 25
    مكية وآياتها ثمان ، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحيـاة ، وتكـالبهم               

ا ، حتى يقطع عليهم الموت متعتهم ، ويأتيهم فجأة ، فيـنقلهم             ـام الدني ـعلى جمع حط  
نبيها لهم علـى خطـئهم ،       تخويفا للناس ، وت   ) كلا(إلى القبور ، وقد تكرر الزجر بـ        
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   .1باشتغالهم بالفانية عن الباقية ، ثم ختمت ببيان مخاطر الآخرة وأهوالها
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 25

 ثُم كَلَّـا  * كَلَّا سوفَ تَعلَمون  * حتَّى زرتُم الْمقَابِر     *أَلْهاكُم التَّكَاثُر    ﴿: يقول االله تعالى    
 * ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ * لَتَرون الْجحِيم    * كَلَّا لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ       *تَعلَمون  سوفَ  

﴾ ، ولأن الحديث في الترهيب من التباهي بالدنيا وزينتها ،           ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ      
 قويـة مجلجلـة ،      تلآخرة ، لذلك جاءت كل الأصوا     والتحذير من الاغترار بها عن ا     

فالراء المكرر القوي ، والنون والميم المجهوران مع الواو والياء وما يحدث من ذلـك               
من دوي ، كل هذه الأصوات تمنح السورة وقعا خاصا يشعر بالتهويل مـن عواقـب                

  .الاشتغال بالدنيا ونسيان الآخرة 
ر الإنسان بالضيق والحرج إذا هو اشتغل بالـدنيا             ومقاطع الفواصل كلها مغلقة تشع    

  .ونسي الآخرة ، لأنه سيلقى فيها حرج وضيقا 
  :     ـ سورة العصر 26

ان لا ينفـك    ـر على أن الإنس   ـيقسم االله بالعص  « ا  ـا ثلاث ، وفيه   ـ    مكية وآياته  
منين  إلا أن يكون مـن المـؤ       ،إلى شقائه في الدنيا والآخرة      عن الخسران الذي يؤدي     

الذين يعملون الصالحات ويوصي بعضهم بعضا بالتمسك بـالحق وهـو الخيـر كلـه               
  .2»ويوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالصبر على ما أمروا به وعما نهوا عنه

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 26
ين آَمنُـوا وعمِلُـوا      إِلَّا الَّذِ  * إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ      *والْعصرِ   ﴿: يقول االله عز وجل     

، وهـذا   ﴾ ، تنتهي الفواصـل بـالراء        الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ      
متناسب مع المعنى ؛ فالعصر في اللغة الضغط لاستخلاص العصارة ، ومن هذه الدلالة   

غط والتجربة  اللغوية سمي الدهر عصرا ، بملحظ من استخلاصه عصارة الإنسان بالض          
كما أن الدهر   القوي ،   المجهور   ، وهذا متناسب مع الراء الصوت التكراري         3والمعاناة
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يتلاءم مع فداحة الخطب لمن خسر رر في الدنيا ، والراء في الخسر مستمر لا يزال يتك  
الدنيا والآخرة ، وأما في الصبر فإن الصبر شاق فناسب انتهاء الفاصلة بـالراء ، لأن                

التكرار الاستمرار ، وما أصعب الاستمرار على الإيمان والعمـل الـصالح        من معاني   
  .أمام مغريات الدنيا وفتنها 

    وقد جاءت المقاطع كلها من الطويل المغلق ، وفي هذا دلالة على الوضع الحـرج               
  .  للإنسان في الدنيا ، ولا ينجو منه إلا من استثناهم االله في السورة ففازوا بالجنان 

  :  سورة الهمزة  ـ27 
مكية وآياتها تسع ، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ، بالطعن والانتقاص ، كما                   

ذمت المشتغلين بتكديس الثروات كأنهم مخلدون في هذه الحياة ، وختمت بذكر عاقبـة              
   .1التعساء الذين يدخلون نارا لا تخمد أبدا تحطم كل ما يلقى فيها

  : تية للفواصل  ـ الدلالات الصو1 ـ 27
 يحسب أَن مالَه * الَّذِي جمع مالًا وعدده *ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ    ﴿: يقول االله عز وجل     

  هةِ      *أَخْلَدطَمفِي الْح ذَننْبةُ      * كَلَّا لَيطَما الْحم اكرا أَدمةُ      * ووقَـداللَّهِ الْم الَّتِـي   * نَار 
ابتدأت فتوعدت صـنفا    ،   ﴾  فِي عمدٍ ممددةٍ     * إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ     *لِع علَى الْأَفْئِدةِ    تَطَّ

    لهم سوى الغمز واللمز والاستهزاء بالناس ، ولأن التغامز بالنـاس            من الناس ، لا هم 
 ـ                ان غالبا ما يكون خفيا فقد جيء بصوت مهموس خفي ليتناسب مع المعنى ، ولمـا ك

  الحديث عن الجم اد جيء أيضا بصوت خفي ، لأن عادة البخيل أن يختفي بماله            اع العد
 ه أمام الناس ، بل يخفيه حتى عن المقربين ، وقد جيء بالهاء أخيرا ليتناسب مع            فلا يعد

  .أمر خفي من أمور الغيب الذي لا يؤمن به إلا من تعمق الإيمان في قلبه 
د ثروته ويـسخر  ه يعدـ لتعبر عن حال المنغلق على نفس    وقد جاءت المقاطع مغلقة 

  .من الناس ، ولتعبر أيضا عن النار المغلقة على الكافرين العصاة 
  :  ـ سورة الفيل 28

    مكية وآياتها خمس ، وهي تسرد قصة أبرهة وجنده الذين حاولوا تحطيم الكعبـة               
  .فأهلكهم االله 

                                                
   .602 : ، ص 3: صفوة التفاسير ، ج . الصابوني ، محمد علي : :  ينظر - 1



 133  

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 28
 * جعلْ كَيدهم فِي تَـضلِيلٍ     أَلَم ي  *أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ         ﴿:يقول تعالى 

  ﴾ فَجعلَهم كَعصفٍ مـأْكُولٍ      * تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ      *وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ     
لجانبي المنحرف ، والسورة تصور انحراف أبرهة عن الحـق          تنتهي الفواصل باللام ا   

كما أن االله تعالى حمى بيته وجنبه كيـد الظـالمين ، ولـذلك       بمحاولته تحطيم الكعبة ،     
  .يتناسب المعنى مع انتهاء الفواصل باللام

ع فطويلة مغلقة ، وهي تشير إلى طول الصراع بين الحق والباطـل ،              ـ    أما المقاط 
  .دائما للحق العاقبة وأن 
   :  ـ سورة قريش 29

، ومناسبتها لما قبلها أنه كان من آثار هلاك أبرهـة وجيـشه ،                  مكية وآياتها أربع    
ا في الجزيرة العربية وخارجها ، وقد ساعدهم ذلـك          ـزيادة حرمة الكعبة ومكانة أهله    

لتين ا شجعهم على التجارة ، فكانوا يقومون بـرح        ـ، كم  في الأرض آمنين     رعلى السي 
   .1 ، مما فتح لهم أبواب الرزق الوفيرالصيففي الشام إلى وفي الشتاء إلى اليمن 

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 29
 فَلْيعبدوا رب هذَا    * إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاءِ والصيفِ      *لِإِيلَافِ قُريشٍ    ﴿: يقول االله تعالى    

بأن جعـل  ﴾ ، يمتن االله على قريش طْعمهم مِن جوعٍ وآَمنَهم مِن خَوفٍ       الَّذِي أَ  *الْبيتِ  
لهم بلدا آمنا ، ويسر لهم أسباب الرزق بالتجارة ووفود الحجيج ، فجمع لهم الأمن على                
الأنفس والأمن الاقتصادي ، فلا يخافون سطوة المعتدين بعـد إهـلاك أبرهـة ، ولا                

 وقد جاءت الفواصل بأصوات رقيقـة       من أبواب الرزق ،     يخافون الجوع بما فتح لهم      
   .اءمهموسة رخوة لتتناسب مع ليونة العيش ورقة النعم

  .فقد جاءت مغلقة لأن هذه النعم مما اختص االله به قريشا دون غيرهم     أما المقاطع 
  :  ـ سورة الماعون 30

ب بالحـساب وظلـم   سبع ، وقد حذرت من خصال مذمومة ، كالتكذي     مكية وآياتها    
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اليتيم والتعدي عليه وعدم الحث على طعام المسكين وتأخير الصلاة عن وقتها تهاونـا              
  .بحقها ومراءاة الناس بالعبادة ومنع الزكاة أو أي معاونة أخرى 

  : الدلالات الصوتية للفواصل  ـ 1 ـ 30
 ولَا يحض علَى *لِك الَّذِي يدع الْيتِيم  فَذَ*أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ  ﴿: يقول االله تعالى 
 * الَّذِين هم يراءون * الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون * فَويلٌ لِلْمصلِّين *طَعامِ الْمِسكِينِ   

   وناعالْم وننَعميفي هذه السورة تخويف وترهيب وتهويل من بعض الخـصال            ﴾و ،
يمة ، فاختار صوت النون والميم مع الصائت الطويل ، وهما يحدثان عند النطـق               الذم

مر والتخويف من مثـل     دويا لعمل حجرات الرنين ، وهذا الدوي يتناسب مع تهويل الأ          
  .هذه الخصال التي تكون نتيجتها الهلاك 

 اسب مع ضـيق ـ    أما المقاطع فقد جاءت مغلقة تشعر السامع بالحرج والضيق المتن      
  .يرها في الآخرة صهذه الخصال وضيق م

  :  ـ سورة الكوثر 31
وقد ذكروا في سبب نزولها أن المـشركين لمـا رأوا مـوت               مكية وآياتها ثلاث ،     

مقطوع ، وهـم يريـدون أن أمـره       : هو أبتر ، أي     : الذكور من أولاد الرسول قالوا      
   .1ورة ردا عليهمسينتهي بموته لأنه ليس له من يخلفه ؛ فأنزل االله هذه الس

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 31
 ﴾  إِن شَانِئَك هو الْأَبتَر      * فَصلِّ لِربك وانْحر     *إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر   ﴿: يقول االله تعالى    

يخبر االله تعالى عن عظيم الكرامة التي اختص بها رسوله ، في الـدنيا برفـع قـدره                  
ومنهـا  ،  ه وتأييده وتكريمه ، وفي الآخرة بكرامات لم يعطها أحـد غيـره              ونصر دين 

إن الكـوثر   : وأحلى من العسل ، وقيل       بياضه بياض اللبن     وهو نهر في الجنة    الكوثر
: فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر والخطـر      

رر المجهور القوي ، وهو يدل علـى        وقد جاءت فواصل السورة بالراء المك      . 2كوثرا
كما يدل على الأمـر بكثـرة       كثرة الخير الذي أعطاه االله لرسوله في الدنيا والآخرة ،           
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 على أن كل مبغض شانئ لرسـول       الصلاة والذبح تقربا إلى االله تعالى ، كما يدل أيضا         
 مشاهدة ،    أقطع أبتر ، لا من جهة الأولاد ، بل من جهة الذكر ، وهذه حقيقة               هواالله ، ف  

فكل الطغاة الذين أبغضوا رسول االله قد أذهب االله ريحهم وأخمل ذكرهم ، فلا يذكرهم               
الناس إلا باللعن ، وأما الذين ناصروهم فقد رفع االله قدرهم ، ولا يزال الناس يذكرونهم            

  .بالخير والثناء الطيب 
لعظيم ، كمـا     دالة على اختصاص الرسول بهذا الفضل ا           وقد جاءت المقاطع مغلقة   

   .تدل على وقوع الشانئين المبغضين في الضيق والحرج في الدنيا والآخرة
    :  ـ سورة الكافرون 32

وقد ذكروا في سبب نزولها أن بعض المشركين لقوا رسـول االله ،      مكية وآياتها ست ،     
هـا  قُـلْ يـا أَي     ﴿: يه أن يعبدوا ربه سنة ويعبد آلهتهم سنة ، فـأنزل االله             لفعرضوا ع 
  ونليس : ا براءة لمن اعتقدها من الشرك والنفاق ، وقال ابن عباس            ـ﴾ ، وفيه  الْكَافِر

   .1في القرآن أشد غيضا لإبليس منها لأنها توحيد وبراءة من الشرك
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 32

 ولَا أَنْتُم عابِدون ما     * تَعبدون    لَا أَعبد ما   *قُلْ يا أَيها الْكَافِرون      ﴿: يقول االله عز وجل     
  دبأَع*   لَا أَنَا عـ و    تُمدبا عم ابِد*   ع لَا أَنْتُمـ و م ونـابِد   دبدِينِ    *ا أَع لِيو دِينُكُم لَكُم  ﴾

التكرار في السورة للتأكيد وفائدته قطع أطماع الكفار بالتأثير على النبي أو المؤمنين ،              
 وقد تنوعت أصوات الفواصل بين النون والميم         .2يق أن الكفار باقون على الكفر     وتحق

والدال ، وكلها أصوات قوية مجهورة ، ودلالة ذلك هي الإعـلان الـصريح المـدوي     
والقوي لهذه المفاصلة والبراءة ، فلا يمكن أبدا أن تلتقي عقيدة التوحيد الـصافية مـع                

  .عقائد الوثنيين وأوهامهم 
 كل مـساومة علـى التوحيـد         مغلقة وكأنها تغلق الباب في وجه      ا المقاطع فكلها  أم    

  .وتقطع الطريق أمام كل طمع في أي هوادة من الإسلام وأهله للكافرين 
  :  ـ سورة النصر 33

                                                
   .596:  ، ص4: الفتوحات الإلهية ، ج . الجمل ، سليمان بن عمر العجيلي :  ينظر - 11
  .188 :تفسير جزء عم ، ص . ف عبد الفتاح طبارة ، عفي:  ينظر - 2
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    مدنية وآياتها ثلاث ، وهي تتحدث عن فتح مكة وانتشار الإسلام في جزيرة العرب              
اجا ، وتأمر الرسول حين يرى ذلك بالإكثار من التـسبيح           ودخول أهلها في الإسلام أفو    
  .والاستغفار وذلك لدنو الأجل 

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 33
 ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي دِينِ اللَّهِ       *إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح       ﴿: يقول االله عز وجل     

، جاءت الفاصلة الأولـى بالحـاء      ﴾مدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابا      فَسبح بِح  *أَفْواجا  
وهو صوت مهموس رخو مرقق ، وقد يسر االله الفتح على رسوله فجاء سهلا ميسورا               

ولهذا يتناسب الحاء مع ما في هذا الفتح من يسر ، لم ترق فيه الدماء ،   خاليا من العنف    
نية بالجيم القوي المجهور ، ليدل على كثرة الوافدين للـدخول           لة الثا ـاءت الفاص ـوج

في الإسلام بعد الفتح ، كما يدل بجهره على علو صوت الإسلام بعد أن كان خافتـا ،                  
          ل تدل على الكثرة     اأما الفاصلة الأخيرة فقد انتهت بالباء الشديد المجهور ، وصيغة فع ،

  .والباء يتناسب مع القوة والكثرة 
 أن علـى  ذلـك  يـدل المقاطع بمقطع مغلق وتنتهي بمقطعين مفتوحين ، وقد       دأ  تب و   

  .هذا الدين دائما لعاقبة وأن ال مضيقا عليه ثم جاء الفتح والنصر ، هالإسلام كان في أول
  : ـ سورة المسد 34

 ـ:  قال عباس ابن عن .ـها خمس       مكية وآيات  وأَنْـذِر عـشِيرتَك     ﴿ نزلـت  اـلم
 فجعـل ،   الصفا على وسلم عليه االله صلى النبي صعد،   ] 214 : الشعراء[ ﴾  ينالْأَقْربِ
 يـستطع  لم إذا الرجل فجعل اجتمعوا حتى قريش لبطون عدى بني يا فهر بني يا ينادي

 لـو  أرأيـتكم   : فقـال ،   وقريش لهب أبو فجاء هو ما لينظر رسولاً أرسل يخرج أن
 جربنا ما ، نعم:  قالوا،   مصدقي؟ أكنتم عليكم تغير أن تريد بالوادي خيلاً أن أخبرتكم

 لـك  تبـاً :  لهب أبو فقال،   شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني :قال؛   صدقا إلا عليك
   .1 هذه السورةفنزلت،  جمعتنا ألهذا الأيام سائر
  : ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 34

                                                
   .258 : ، ص 9: زاد المسير في علم التفسير ، ج . ابن الجوزي ، عبد الرحمن :  ينظر - 1
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 سيـصلَى   * ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب        *  تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب     ﴿:يقول االله تعالى  
والفواصل تنتهي   ﴾ فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ       *حمالَةَ الْحطَبِ  وامرأَتُه   *نَارا ذَاتَ لَهبٍ    

، بأصوات قوية شديدة ومجهورة ومقلقلة ، تحكي شدة الغضب على أبي لهب وامرأته              
 ،  هعليه ، كانا يكذبانه ويؤذيان    الناس  الله من القسوة ، فقد كانا أشد         به رسول ا   عاملالما  

 ـ       هوكان لهما ولدان تزوجا بنتي      ، وكانـت    ه قبل الإسلام ، فأمراهما بطلاقهما انتقاما من
 وكان أبو لهب يسير خلفه في الأسواق فكلما هزوجة أبي لهب ترمي بالأشواك في طريق 

  .ه ، إلى غير ذلك من ألوان الأذى دعا قوما إلى الإسلام قام بعده يكذب
، فمـا  وامرأتـه  وحي بانغلاق الأمل في وجه أبي لهب   ت    وقد جاءت المقاطع مغلقة     

  . عن الهدى ماهي أمل في عفو أو نجاة ، كما تدل على انغلاق قلبما منله
  :  ـ سورة الإخلاص 35

ول االله أن يصف     وسبب نزولها أن بعض المشركين سألوا رس           مكية وآياتها أربع ،   
    .1فنزلت؟ لهم ربه من أي شيء هو 

  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 35
 ولَم يكُن لَه كُفُوا * لَم يلِد ولَم يولَد * اللَّه الصمد *قُلْ هو اللَّه أَحد      ﴿: يقول االله تعالى    

  دجاء فيما رواه مـسلم     ظيم ، فقد    لهذه السورة وزن ثقيل وفضل كبير وقدر ع       ،   ﴾أَح
وقد جاءت الفواصل منتهية بصوت الدال الـشديد المجهـور           ،   2أنها تعدل ثلث القرآن   

المقلقل القوي ليتناسب مع عظمة هذه السورة التي تناولت أهم قضية في الوجود وهي              
د  خلق الخلق وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب ، والتي بها يتحدهاقضية التوحيد التي لأجل  

عهـد  المصير الختامي للإنسان ، فهي أم القضايا في الوجود وأخطرها ، فاالله سبحانه ت             
  .أنه لا يغفر لمن أشرك به شيئا ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

اطع مغلقة للدلالة على أن التوحيـد       ـاءت المق ـاءت الأصوات شديدة ج   ـ    وكما ج 
  .ن أخطأه هلك هو الطريق الوحيد للنجاة من عذاب االله ، فكل م

                                                
  .266 ، 265 :  ، ص9: زاد المسير في علم التفسير ، ج . ابن الجوزي ، عبد الرحمن :  ينظر - 1
قان في أحكام وآداب فضائل قراءة القرآن الكريم ، دار الإيمان ، الفر. أبو شادي ، إبراهيم الصادق :  ينظر - 2
  .33 ، 32: ، ص ) دت(، مصر ، ) دط(
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  :  ـ سورة الفلق 36
جئ إليه ويحتمي بـه     ت    مكية وآياتها خمس ، وفيها يأمر االله رسوله وكل مؤمن أن يل           

من كل مخلوق فيه شر ، فلا يدخل في عمومه          « : قال ابن باديس    من شرور الخلق ،     
ثر فيه  ومن شر الليل المظلم لأنه الزمن الذي يك        ،   1»إلا كل شرير من أي العوالم كان      

الشر والكيد ، ومن شر السحرة الذين ينفثون سحرهم في العقد ، يؤذون بها النـاس ،                 
شرور الحاسدين الذين يتمنـون   ويقطعون الأرحام ، ويسعون في الأرض فسادا ، ومن      

  . زوالها أو يسعون في،  هازوال النعمة عن أصحاب
  :  ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 36

 ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا     * مِن شَر ما خَلَقَ      *قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ      ﴿: يقول االله عز وجل     
  قَبقَدِ       *والنَّفَّاثَاتِ فِي الْع شَر مِنو *       دساسِدٍ إِذَا حح شَر مِنالفلق هو الـصبح ،     ﴾   و

 يأتي للتفخيم ، الصبح لأن الحاء صوت رقيق لا  لفظة  وقد اختار القرآن لفظة الفلق عن       
أما القاف فصوت قوي شديد مستعل مقلقل ، والتعظيم هنا ليس للفلق وإنما لرب الفلق                

وقد أمرنا أن نستعيذ من أمور عظيمـة الخطـر ولهـذا    لأنه من أمرنا أن نحتمي به ،  
ل بأصوات قوية هي القاف والباء والدال لتتناسب مع عظيم خطـر            ـاءت الفواص ـج

 ـمـن   ل بذلك على عظمة المستجار به سبحانه لأنـه وحـده            هذه الأشياء ، ولتد    دفع ي
  .شرورها 

تناسب ظلمة الليل ، وظلمة أصحاب الشرور المنغلقين عادة ل    وجاءت المقاطع مغلقة   
  .على أنفسهم فلا يخالطون إلا أمثالهم 

  :  ـ سورة الناس 37
 مـن شـر أعـدى    وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأربـابست ،     مكية وآياتها  

الأعداء ، إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن ، الذين يغـوون النـاس بـأنواع                
   .2الوسوسة والإغواء

                                                
مجـالس التذكير من كـلام الحكيم الخبير ، مطبوعـات وزارة الشـؤون الدينية ، .  ابن باديس ، عبد الحميد - 1

  .406: م ، ص 1982/هـ1402 ، الجزائر ، 1: ط 
  .625:  ، ص 3: صفوة التفاسير ، ج . ني ، محمد علي الصابو:  ينظر - 2
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  : ـ الدلالات الصوتية للفواصل 1 ـ 37
 مِـن شَـر     * إِلَـهِ النَّـاسِ      * ملِكِ النَّاسِ    *قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ      ﴿: يقول االله تعالى    

: الوسواس ﴾  مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ * الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ *خَنَّاسِ الْوسواسِ الْ
اء ـة الخف ـوالوسواس من الجن في غاي    ،  اء  ـل هذه الكلمة دائر على معنى الخف      ـأص

هو وعمله ، والموسوس من الإنس يتحرى الإخفاء ما استطاع ويحكم الحيلة في ذلـك               
من الخنوس وهو التأخر بعـد التقـدم   : ناس ـ في الخلوات ، والخ   ولا يرمي رميته إلا   

ات الكيـد   ، وتجتمع جماع1ى يبلغ مرادهـا في الكيد حتـي إغراقـر ويختفـفهو يظه 
في الخفاء لتدبير الشرور والمكائد ، ولا يكفي المؤمنين كيدهم إلا رب النـاس وملـك                

لرخـو المهمـوس المرقـق      أمورهم ، وقد انتهت الفواصل بصوت واحد هو السين ا         
اسب مع همس الموسوسين الخفـي      نـات يت ـالمستفل الصفيري ، وهو بكل هذه الصف      

  . يلقونه بكيد في قلوب الناس ليفسدوا عليهم دينهم وحياتهم الذي
مقاطع السورة طويلة مغلقة إشارة إلى طول هذه الكيد واستمراره مـن الإنـس                   و

لموسوس يحاول دائما أن ينفرد بفريسته ، ولذلك جاء والجن ، وأما الإغلاق فدلالته أن ا
    .2 أبعدالاثنينمن مع الواحد ، وهو أن الشيطان : في الحديث 

                                                
  .418: مجـالس التذكير من كـلام الحكيم الخبير ، ص . ابن باديس ، عبد الحميد :  ينظر - 1
عـارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، دار العلم . ابن العربي ، أبو عمرو عثمان المالكي :  ينظر - 2
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  : الخاتمة 
  

 فيه جملة ، ولا كلمة ، ولا حـرف إلا وقـد             س    إن القرآن الكريم كتاب محكم ؛ فلي      
وضع في موضعه المناسب ، بحيث لو غير من مكانه ، أو أبدل بغيره لأحـدث ذلـك                

وعند تناولي لموضوع الدلالة الصوتية للفواصـل القرآنيـة         . خللا في النسق والبناء     
  : ائج أهما توصلت إلى جملة من النت

 ـ إن القرآن الكريم مؤثر من جميع النواحـي ؛ فهو مـؤثر بألفاظـه المختـارة ،     1
 ، وهذا   وأسلوبه العجيب ، وتراكيبه المحكمة ، وبلاغته الفذة ، وجرسه الصوتي الآسر           

  .لا يجتمع في أي كتاب آخر 
 يوجد شـبه   ـ تختلف الفاصلة القرآنية عن قافية الشعر وقرينة السجع ، وإن كان قد 2

ظاهري بين الفاصلة القرآنية وقافية الشعر وقرينة السجع ، فإن علينا أن نحتفظ للقرآن              
بمصطلحاته ومسمياته الخاصة ، تنزيها له وتعظيما لشأنه ، وإفرادا له بمصطلحات لا             

  .يشاركه فيها غيره 
  ـ لا يتحقق الجمال الصوتي للفواصل إلا حال الوقوف عليهـا بالـسكون ، حيـث    3

   .  الصوتي هاتستوي نهايتها على وقع متناسق ، وبذلك يتحقق جمال
 ـ عند دراستي للأصوات وجدت بعض الفروق بين الدرس الصوتي العربي القديم ، 4

 أكـن كـل الاحتـرام والتقـدير والعرفـان      يوبين الدرس الصوتي الحديث ، ومع أن   
 لم أساير الذين سارعوا إلى      للمجهودات العلمية الحديثة في مجال الصوتيات ، إلا أنني        

تخطئة القدماء ، لأننا لا نشك في إخلاصهم واستفراغهم الجهد للوصول إلى الحقيقـة ،   
ولكنني سرت مع الذين قالوا بوجود تطور للأصوات جعلها تختلف عما وصـفها بـه               

  .الأقدمون 
تتوافق مع  ـ إن أصوات القرآن الكريم التي تركبت منها كلماته قد اختيرت بعناية ، ل 5

الجو الذي أريد للآية أن تضع فيه المتلقي ، ولا يعني هذا أن القرآن يضحي بـالمعنى                 
من أجل الجمال الصوتي ، ولكنه يجمع بين الجمال المعنوي والجمال الصوتي لتحقيق              

  .التأثير والإبلاغ 
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 فعند التهديد والوعيـد   ـ يختار القرآن الكريم لكل أسلوب ما يناسبه من الأصوات ؛ 6
من النار وتهويل شأن القيامة يختار أصواتا قوية تقرع الأسـماع ، وعنـد              والتخويف  

لا تقرع الأسماع وإنما تتـسلل إلـى        التبشير والترغيب والتأنيس يختار أصواتا رقيقة       
  .النفوس في رفق وهدوء 

لها من خصائص  ـ إن الأصوات تحمل جزءا من معنى الكلمة ودلالتها ، وذلك بما  7
وصفات ومميزات ، حيث تضفي الأصوات بدلالاتها على الكلمة جوا خاصا ، وتلقـي              

  .بظلالها على المعنى 
 الأخير مواضيع الإيمان والعقيـدة ، وخاصـة موضـوع    ئه ـ يعالج القرآن في جز 8

القيامة واليوم الآخر وما فيه من أهوال ، وقد لاحظت أن أكثر الأصوات التي تنتهـي                
، المخفيـة   الفواصل صوت الهاء الخفي الذي يتناسب مع الحديث عن أمور الغيب            بها  

كما لاحظت أن نسبة الأصوات القوية التي انتهت بها الفواصل أكثر مـن الـضعيفة ،             
من الأصوات ما يقرع الأسـماع      وذلك لأن المواضيع التي يعالجها هذا الجزء تتطلب         

  .ويهز القلوب ويدفع إلى التأمل 
تأثير القرآن في الناس بأسلوبه وأصواته وألفاظه وبلاغته لا يزال قائما ، ولن  ـ إن  9

ينقضي تأثير القرآن كما لا تنقضي عجائبه ، وإذا بدا تأثير القرآن اليوم ضعيفا فذلك لا             
يعود إلى القرآن وإنما يعود للمتلقين أنفسهم ، فكل من يفتح نوافذ قلبه للقرآن ، ويقـرأه    

وإيمان ، فإن القرآن يتغلغل في حنايا نفسه وجوانحـه ، ويغيـر مـن            أو يسمعه بتدبر    
  .سلوكه وأخلاقه 

 ـ إن دراستي تركزت على الفواصل القرآنية من حيـث الأصـوات والمقـاطع     10
الصوتية التي انتهت بها ، ولكنني لم أدرس الصيغ الصرفية للفواصل ، لأن دراسـتي               

الصيغ الصرفية موضوع جدير بالدراسة ،      وإني أرى أن دلالة     دراسة صوتية دلالية ،     
  .فعسى أن يجد من يهتم به ويدرسه 
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PRésumé:  

     Cette recherche traite l ’indicaation de sons et de 

syllabes par lesquels la rime Coranique – qui fait la 

bonne partie du saint Coran – se termine , et la rime 

Coranique est le dernier mot dans le verset , et elle 

dérive sa nomination du saint Coran et elle le carac-

térise aux autres arts de parole .  

     Le Saint Coran est un livre trés précis en ses syn-

taxes et ses vocables et leur construction et ses sons , 

et le chercheur ne trouvera aucune lacune dans la cons-

truction linguistique de ce livre . 

     Et les sons portent une partie de la signification 

et participent à l’indicaation, c’est pourquoi nous avons 

essayé dans cette étude de lier entre les sons et leur 

indications,et nous avons noté que le Saint Coran choisie 

pour chaque signification des sons concordent-la,s’il 

veut intimider il choisie de sons compatibles forts et 

s’il veut faire désirer il choisie des sons compatibles 

minces, donc les sons coraniques et ses indications 

mettent le lecteur ou l’auditeur dans l’atmosphère 

favorable, et ça parmi les secrets d’influence coranique,    

là où on ne trouve plus un son ou un mot incompatible, 

c’est à dire que chaque son et chaque vocable dans son 

place convenable .Si bien qu’on change un son par un son 

ou un vocable par un vocable  l'auditeur va ressentir la 

différence et ça parmi les Secrets du saint Coran, 

qu’ALLAH s’est chargé de les protéger à ce que nul ne 

peut changer sa construction et sa composition quoi que 

ce soit.  

     Et nous avons essayé dans cette recherche de lier 

entre le sujet et le sens de la sourate et les sens de 

versets, et ce que leurs rimes phoniques portent de 

significations,à partir les caractéristiques que l’en 

distinguent,c’est pourquoi le saint Coran choisie les 
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vocable les plus favorable et les plus influent, même 

s’il ya des autres vocables donnent même sens, toutefois, 

le saint Coran lorsqu’il choisie un vocable- même,c’est-à 

dire qu’il est le vocable favorable afin de ses sons qui 

portent des ombre et de signes. 

 

 



  
  

ادر واا 
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